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ألبوم يحتوي على آثار مقدسة شريفة جمعت بطرق عديدة واستقرت ف خاتمة المطاف في متحف ””طوب قالي“ 
يجناح البردة الشريفة. وبعض هذه الآثار هي لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبعضها لكل من إبراهيم ويوسف 
وموسى على نبينا وعليهم الصلاة والسلام. 
كما أن فيها آثاراً لبعض الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. 
وهذا الألبوم آثار ترى النور لأول مرة وهي ما كان يحتفظ به في أرشيف المتحف بالاضافة إلى باقي الآثار المعروضة. 
وبعض هذه الآثار هي: 
- بردة النبي صلى الله عليه وسلم, عَترّته أثر قدمه الشريفة؛ رسائله ال أرسلها إلى الأقاليم» سيفه؛ قوس 
رباعيته الشريفة» نعله الشريف» قدحه. 
- طنجرة (قدر) سيدنا إبراهيم عليه السلام. 
- عمامة سيدنا يوسف عليه السلام. 
- عصا سيدنا موسى عليه السلام. 
- سيف سيدنا داود عليه السلام. 
- سيف كل من؛ إبي بكر الصديق؛ عمر بن الخطاب؛ عثمان بن عفان» علي بن أبي طالب» خالد بن الوليد 
رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. 
- مصحف سيدنا عثمان بن عفان» وآية كريعة بخطه رضي الله عنه. 
- قميص فخر النساء فاطمة الزهراء» وبردقاء وسجادتها رضي الله عنها. 
6 - قميص سيد الشهداء الحسين بن علي رضي الله عنه» وقطعة من بردته. 
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ميازيب سطح الكعبة» ومفاتيحهاء وأقفاها. 
0١م‏ - محفظة الحجر الأسود. 
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مهلمديها علنوا نغ عاتله-له عدجا برط 2006 تعاطوفرممن. 

6 عاطفيم مذ فعطعتاطم كزع 

004 اقدامفات! الفسرم»! نرم طوتعلمس] مذ فعراوتاطسم بوالهمتولو0. 
تقعنه1]” قرمة ممبطانك ناه برياعتوتانا اكتعاسة] برط 2005 عارلعام ووم 
متكي تسانا] برط ادع لماماس] 6 عاطواررممع 


عوك بكصمعم نزمة نزنا ره صممة؟ ترمه دأ لعلاتسعسها عن لمعنل متوعز عا تيقد عامط عتطا له يهم ولح ,ل معععم مالوته الح 
عند متعنعرة التسعاماءم قم عيه مل تمدقام تومه رت عن عضتمعمغم ميم اترممعم متام عمتلساعمز ,لقع ممرات عم عن عتمم 
عداك اطي علا صه؟) ملكتن در ممتكوتتسعم سمط 
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جهزاانةا عومابومصا عانامراء 

وسحمة اعلمطعابا عاطمماء م #مأاماعمهلة 
وواخقة مدعل« 10ل 

طليسطاططذه- له ممتطفتهاا حاتلعا عم لزانت اداه هلقنا 


أولات؟) منييمتا “مم01 تماد 

معقطقيم تمرلاال! اتميفنا ومن «جراعوطا 
ذتاماقة] االالتتلقظا #عناترمريومامرلظ 
لعفا انال اناك واجرستجيا امت 
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تعديم (يقلم: فضيلة الأستاذ محمد فتح الله 


مقدنئة بالمولنت 
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جمع الآمانات المقدسة في قصر طوب قابي 
جمع الآثار التبوية والأمائات المباركة في قصر قوب قابي 


جناح الأمانات المقدسة وأقسامه 
دائرة البردة النبوية الشريفة أو جناح الأمانات المقدسة 
قاعة النافورة (شادرُوان) 
الحجر الخاضةر 
حجرة مناديل البردة (دَسْتمال) 
قاعة العرض (عرض خانه) 
عخزانة الأمانات (خزانة السلاحدار) 
دائرة بردة السعادة وزيارتها في شهر رمضان المبارك 
تلاوة القرآن الكريم في دائرة البردة الشريفة 
أمام جثمان السلطان عبد الحميد الثاني 


الأمانات المقدسة 
بردة السعادة 
قصيدة البردة لكعب بن زهير يه 
اللواء الشريف (لواء السعادة) 
العُقاب: ذكرى غزيزة من رسول الله يل 
احتفالات إخراج اللواء الشريف 
اللواء الشريف في مواجهة الثوار 
في الحجرة الخاصة في جوار بردة السعادة 
التْسخ الأولى للمصحف الشريف ورسائل النبي ين إلى الأقاليم 
مصحف عثمان بن عفان ذه 
آية كريمة بخط سيدنا عثمان بن عفان ضك 


الرسالة التي بعثها الرسول ينك إلى المقوقس عظيم القبط 
الرسالة التي بعثها الرسول يد إلى أمير الإحساء المنذر بن ساوى 
رسالة الرسول ين إلى مسيلمة الكذاب 
رسالة النبي يي إلى الحارثٌ بن أبي شمر الغسَاني 
حاتم السعادة 

اللحية الشريفة 

أثر القدم الشريفة 

نعل السعادة 

أنواع النعل الشريف 

القدح الشريف.: 

قوس الرسول يك 

دادم 

رباعية السعادة 

ماء غسل النبي قل 

عَتْرّه رسول الله يق 

عصا سيدنا موسى اطنللة 

طنجرة (قذّر) سيدنا إبراهيم افلةة 

عمامة 1 يوسف الليللة 

ذراع سيدنا يحبى اطقلا وجمجمته 

مفاتيح الكعبة وأقفالها (المفتاح الشريف) 
محفظة الحجر الأسود 

مصراع باب التوبة 

ميازيب سطح الكعبة المعظمة 

آثار مباركة جاءت نتيجة الترميمات 

كسوة الكعبة المعظمة والقبر النبوي الشريف 
أكسية قبور الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
تراب قبر النبي 3 

الغبار الشريف أو جوهر السعادة 

تراب الشقاء من المدينة المنورة 

مراوح من تخيل المسجد النبوي 

زجاحات ماء زمزم 

الحبطة المباركة 

محستّم المستحد البوي 
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مجسم مسجد قبة الصخرة 
دَسْتمال (مناديل البردة الشريفة) 

كني فر النساء فاطمة الزهراء رضي الله غنها 

بردة فاطمة الزهراء رضي الله عنها 

سجادة فاطمة الزهراء رضي الله عنها 

نقاب فاطمة الزهراء رضي الله عنها 

صتدوق فاطمة الزهراء رضي الله عنها 

غطاء أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 

قميص سيد الشهداء الحسين بن علي رضي الله عنهما 
قطعة من بردة سيدنا الحسين ذه 

تراب كربلا 

قلنسوة أويس القرني ظليه 

بردة الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان 

طاسا مولانا جلال الدين الرومي 

نعل الشيخ غزيز محمود حدائي 

تراب من قبر السيد أحمد الرفاعي ىه 

تيجان بعض المشايخ وقلانسهم 

اللوحات الخطية 

حلية السعادة الذهبية 

القميض المطلسم وحاجيات غليها كتابات مباركة 
حاجيات استخدمت في الحجرة الخاصة 

الأمانات المنقولة من المدينة المنورة إلى إسظنبول أثناء الحرب العالمية الأولى 
وردة المدينة المنورة 

الكتب 

عريضة السلطان عبد العزيز إلى صاحب الروضة المطهرة 


السيوف المباركة 
السيوف المباركة 
السيف النبوي 38 
السيف النبوي 35 
سيف داوود الفلا 
اللوحة النحاسية العائدة لسيف داوود الظتلة 
سيف أبي بكر الصديق 5ه 


سيف عمر بن الخطاب ذه 

سيف سيدنا عمر بن الخطاب ذه 
سيف سيدنا عمر بن الخطاب ذه 
سيق سيدنا عفمان بن غفان ذل 

سيق سيدنا عتمان بن عفان 5ه 

سيف سيدنا علي بن أبي طالب ضيه 
سيف سيدنا عثمان بن عفان ذاه 

سيف كاتب رسول الله؛ أبي الحسن ضيه 
سيف عمار بن ياسر 5ه 

سيف جعفر بن أبي طالب ضيه 

سيف غخالد بن الوليد ذه 

سيف خالد بن الوليد ذه 

سيف خالد بن الوليد كله 

سيقن حالف ين الوليد فد 

سيف زين العابدين بن الحسين رضي الله عنهما 
سيف الزبير بن العوام ذلته 

سيق أحد الصحابة ذن. 


سيف أحلد الصحابة ذه 


سيوف الصحابة ذي في قسم السلاح 
سيوف الصحابة وه في قسم السلاح 
سيف سيدنا عثمان ذه 
سيف سيدنا عثمانُ ذلنه 
سيف سيدا عثمان ذه 
سيق معاذ بن حبل ذلك 
سيف معاذ بن مخبل ذه 
سيف سعيد بن عبيدة الأنصاري ذه 


سيف ضرار بن الأزور له 
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نحن ترى أن الماضني والحاضر والمستقبل أبعاد مختلفة لحقيقة واحدة. وعتدما نشعر بأبعاد الزمن 
هذه ونحس يمذاقهاء تعيش قيهاء عا ونتذوق رحيقها في آن واحد. ولا سيما الماضي: فإنئا حينما 
نرى آثارا تذكرنا بجذورنا الروحية وهويتنا الأصيلة تتحرك لدينا الخواطر والتداعيات ويزداد إحساسنا 
بالماضي عمقاء فتمتلئ أشرعة حاضرنا برياح العزم والجهد والثباث» فنبحر نحو آفاق المستقبل الباسم 
بالأمل. 

أجل» ما أن نعثر على بعض الآثار العزيزة على قلوبنا من الماضي الجميل حتى نقبل عليها فرحين؛ 
وتتناولها كما نتناول باقة من الوردء نشم رائحتها الزكية؛ ونملاً أعيننا بجمالهاء ونقبلها بإحلال عميق» 
ونجعلها تاج رؤوسنا؛ فإذا بها تثير في نفوسنا خخواطر من الماضي البعيد» فتتجلى صفحات التاريث أمام 
أعيتنا ناصعة» ونرئو إلى مشاهدها الجميلة حالمين؛ ونشعر كأننا نعيش الأيام التي كانت تلك الآثار 
فيها ملء العين والقلب» وموضع التقدير والتبجيل. ويبلغ بنا الإحساس بتلك الأشياء مبلغا تتراءى لنا فيه 
وكأنها أحياء تتحرك في سكون عميق وتتنفس في صمت. فتقرأ في ملامخها معاني عجيبة ودلالات 
خفية فتحبها... نعم نحبها وكأنها فلذة أكبادنا وجزء من أرواحنا. وكلما رأتنا مقبلين عليها بصدق 
وإخلاص أزاحت لنا الحجاب وفتحت لنا الأبواب وكشفت لنا غن السبيل المؤدية إلى أرووع التصورات 
والرؤى وأجمل الخيالات والأحلام؛ ودعتنا إلى عصورها ضيوفا أعزاء مكرمين. فناتقي في مكان واحد: 
نعائقها معائقة الصديق لصديقه والحبيب لحبيبه؛ وتعائقنا بدفء غامرء ويمتلئ المكان بمعان سامية 
عذبة» فتسرغ إلى ارتشافها كأنها ماء الحياةء وتتنفسها كأنها أنفاس الربيع. 

أجل. كلما أقبلنا عليها بقلوبناء شعرنا وكأن رائحة شذية كالمسك والعتبر تسري في مسارب 
نفوسناء وهي نفس الرائحة التي ينتشر عبقها الأصيل في المكان عندما تُفتَح صناديق جذاتنا القديمة 
قدم الدهر. ويخيل إلينا عتدئد أننا في غالم عجيب من السسحرء وأن 5 
بأفصح ما يكو البيان»» وتهمس إلى قلوبتا أسمى المعاني: دون أن تستخدم حرفا أو كلمة أو صوتا 
يستخدمه بنو الإنسان؛ فإذا بنا في نشوة غامرة لا نريد مفارقتها أو براحها. 

وليست قيمة هذه الأشياء فيما تؤذيه من منقعة غملية في الواقع؛ كما هو الحال بالنسبة لبعض 
الأشياء التى توزن قيمتها بميزان المنفعة الآنية؛ إنما قيمتها في المعاني العميقة التي تذكر بها وتخبئها 
في ظياتها وتشير إليها وتدغو لها. ومن ثم غندما تنظر إليها بعيوننا؛ ونتحسسها بأيديناء نشاهد عليها 
إشارات من معتقداتنا السامية وخطوطا من ماضينا المجيد؛ فتيبسط أساريرنا؛ وتنشرح قلوينا؛ ونحظطم 
قيود زماتنا الضيق مخلقين في أجواء فسيحة وأمداء رحيبة فوق الزمان. 


الآثار التاريخية تتحدث إلينا 


كلما نظرنا إلى تلك الآثار التاريحية التي أهلت في ناحية من تواحي بيوتناء أو ملأت أرجاء 
متاحفناء تراءت لنا الآفال التي حملتها النفوس ساقاء والرؤى التي اختبأت ؤراء حجب الماضيء وإذا 
بنا نشاهد الأيدي وهي تلامس الآثار العزيزة بلطف؛ والأنوف وهي تشم رائحتها بعمقء وإذا ينا نراهم 
يتجولون بيننا أو نتجول بينهم في مكان واحد؛ قتخفق قلوينا لهذا الإحساس. 

إن هذه الآثار التاريخية مرآة صافية تحدثنا عن معتقدات أحدادنا النقية وإيمانهم العميق وثقافتهم 
المتسامحة وقيمهم العالية. فنقرأ في وجوه هذه الذكريات العزيزة أحلاق أسلافنا وأحلامهم وآمالهم؛ 
هؤلاء الرحال الذين نسكب آليوم دموعا غزيرة لغيابهم؛ ولا نجد ما نسرّي به عن همومنا سوى 
ذكرياتهم. 

فما بالك إن كان بين هذه الذكريات *'البردة النبوية الشريفة'“ التي تذكرئا بفخخر الإنسائية عليه 
الضلاة والسلام» وبكعب بن زهير بن أبي سلمى ذه صاحب قصيدة ”بانت سعاد"'» أو تذكرنا 
بسلاطين المسلمين الذين احتفظوا بها في أجمل مكان من قصورهم طوال قرون وقرون بإجلال كبير 
وتقدير عظيم حتى حطت رحالها في ذيارنا؛ أو كان بينها اللواء الشريف ”“العقاب*“ الذي لازم رسول 
الله يله طوال رسالته المباركة؛ أو كان بينها شعيرات من لحيته جل المباركة والتي تَنافس الصحابة الكرام 
فيما بينهم لكي لا يضيعوا شعرة واحدة منهاء وقصاصات شعره المبارك التي تناقلتها الأيدي قرنا بعد 
قرن منذ غصر السعادة الأغر إلى يومنا هذاء وتناولتها القلوب جيلا بعد جيل كأنها باقات ورد حبيبة» 
وبجّلتها أيما تبجيل؛ أو كان بينها السيف المبارك الذي كان صاحب العمامة والقضيب 9# يتقلده في 
جميع الغزوات ولكن دون أن يؤذي أحدا أو يتلطخ بدم أحد؛ أو كان بينها رباعية السعادة التي فارقت 
أواتها من اللآلئ المنتظمة في الفم المبارك كعقد الجمان. جراء ملامسة حصاة ظائشة انطلقت حب 
في ,ملامسة الياقوت أثناء إخدى الحروب؛ أو كان بينها العضا العزيزة التي كان يحملها صاحب العصا 
يل أو كان بينها القوس المبارك الذي ما رمى به عليه الصلاة والسلام سهما نحو إنسان في حياته 
السنية إلا مرة واحدة وذلك ناحية رجل أتى بغية قتله يي فاستهدف القوسٌ الشريف منه غير مقتل؛ 
أو كان بينها نفش ”“القدم الشريقة" الذي تسابق سلاطين الإسلام وملوكه ليتوّجوا به رؤوسهم... 

وبالقرب من هذه الذكريات الميمونة كلها قدر إبراهيم التَكد: وعصا موسى التكلا» وعمامة يوسف 
لق والسيف المهيب الذي صنعه داوود اطع بنفسه: والسيوف المباركة العائدة إلى بغض الصحابة 
الكرام والعشرة:المبشزين بالجبة» والمصحف الشريف الذي كان يتلوه سيدنا عثمان ذو النورين أثناء 
استشهادة. .. 

إضافة إلى بردة الإمام الأعظم أبي حنيقة النعمان» وقلئسوة أويس القرني وده وتاج الشيخ عبد القادر 
الجيلاني؛ ومحافظ الحجر الأسود الذهبية والفضية؛ وميازيب الككعبة الذهبية... أجلء ما بالك إن كان بينها 
أمثال هذه الودائع المياركة والأمانات المقدسة التي لا يعادل مُلك العالم كله قيمة واحدة منها. 

أجل؛ كل وديعة من هذه الودائع تثير في النفس ذكريات ومخواطر كثيرة) إذ تحمل معائي جليلة: 
وقدرا عظيما من الرفعة والسمو. فمن بحث لواحدة منها عن نظير؛ أو نب لها في البلاد عن متيل فلن 
يجد لها نظيرا ولا مثيلا» فأنى له أن يقدّر ثمنها أو قيمتها مجتمعة. 


وهناك أمر آحر لا يمكن أن نجد له مثيلا» وهو هذه العناية الخاضة التي أبداها أبناء أمتنا الأوفياء 
سلاطينَ ووزراء وعلماءِ وشعيا من اليوم. الأول الذي شرّفت فيه أراضينا الطيبة. قفي اليوم الأول: ها 
أن حطت الأمانات الشريفة رحالها في إسطنبول حتى خصص لها السلطان أجمل مكان في قصره: 
وأجلّها إجلالا منقطع النظير حيث سى الجناح الذي نزلت فيه ضيفة كريمة ”دائرة بردة السعادة'“: 
وملا أركان الدائرة بنور قرآني فياض وحيوية إيمائية .سامية من خلال تلاوة أفضل الحقاظ للقرآن 
الكريم بأصواتهم الندية... ومن ثم قدم نموذجا حيا باهرا في حب النبي والأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
وضحبه الكرام. 

ومنل ذلك اليوم أصبح هذا المكان الطاهرء أي دائرة بردة السعادة أو جناح الأمانات المقدسق: 
ملجأً يأوي إليه المتيمون بحب رسول الله يل باحثين عن الذفء والسكينة» متنفسين فيه أنفاس الربيع» 
مرتشفين ماء الحياة. تسأل المؤلى عز وجل أن يذكي هذا الحب في القلوب فتستمر صلة المحبين 
بهذه الدائرة المباركة إلى الأبد. 

ولا يضح أن ننظر إلى الأمانات المباركة والزخارف الموجودة في هذا الجناح الميمون كأنها 
أشياء قديمة هزينة عادية لا تحمل أي معتى. أبدا... إذ أن الجناح برمته» بزخارفه التي تزين التجدران 
ومقتنياته الموضوعة هنا وهناك بعناية» يبدو للناظر الذواق كحديقة فيحاء صّمّمتِ تصميما فنيا دقيقاء 
ونترت عليها أزهار بديعة الجمال. لقد صممت الخطوط والأشكال الفنية بتتاسب عجيب مع روح 
المكان إلى درجة تُشعرك وكأن كل شيء هنا خطط له مسبقا تخطيطا شاملا من قبل يد عُلوية. كل 
شيء هنا في موضعه المناسب؛ وهناك تناغم بين المكان والأشياء» ببحيث لن تجد النشوة التي تحس 
بها والرائحة التي تشمها هنا في متاحف. قديمة أخرى. إذ ما أن تلج الجناح المبارك حتى تشعر بأنك 
دخلت تخلوة خاصة في عالم غير عالمناء وأحواء غير أجوائناء وجاورت ربائيين مقربين إلى الله سبحائ 
فغرقت في سحر المكان وما أردت مغادرته أبداء أجل؛ في هذه الدائرة التي تشع نوراء كلما أطل 
الإنسان إلى وحوه تلك الآثار التي لا تقدر بثمن؛ رأى كأن الزمان الذي يتدفق كالنهر في الخارج قد 
انكمش وتقلص وأدسخل في فانوس قديم؛ ووّضع في زاوية من زوايا الحجرة المباركة؛ وحينقذ ينجذب 
الإنسان إلى سحر المكان وينتشي بعذوية روحانيته» ويذوب في بحر من الجمال الوردي السامي. 

إن الإنسان الذي يوفق إلى استنشاق رائئخة الجدران؛ واستشعار الروح الذي تَلبّسه المكان بحواس 
قلبه؛ يسمع أجمل الألحان الشغرية؛ ويتسامى على طبيعته وكأئه غارق في عالم من الأخلام؛ وتتفتح 
في جنان قلبه أزهار من المشاعر المتتوعة التي تسحر الناظر بألوانها وتسكره بعبقها الطاهر الشذي؟؛ 
فيشعر يشوة عميقة وقد سرت فى كباله كلد» وقتطبع البسمة على شفيه ويمتلى اضدره بأثقان الفرح 
المقدس؛ ويقول ”لا شك. أن هذا المكات صمّمته أيدي الملاكة؛ وهنا يكمن سر هذه الجاذبية وعذا 


اللشجي 3 
إن الفارس الذي يشد رحاله إلى الخواطر التي تثيرها الأمانات المياركة في إطار هدة المعائي 


يرفرف نحو آفاق عجيبة؛ ويشعر بأنه يعيش في زمان آخر غير زمائه؛ وفي حياة أرى غير حيائه: وفي 


مكان آخر غير هذا المكان. ويبدو له كأن زمانه الضيق ومكانه المحدود قد انفتقنا عن زمان ومكان 
آخخر. نعم هنا لا ينفع إلا الصمت... إذ السالك ما أن يرمي بنفسه في بحار الصمت» ويرفع أشرعته 
لرياح الخخواطر والذكريات حتى يجد نفسه مبحرا في آفاق شاسعة من الشغر الجميل؛ مصغيا إلى الدوي 
الصامت لأحداث ووقائع لا يسمع صداها إلا هو. ويتمثل كل أثر من الآثار المباركة وكأنه شخصية 
تاريحية ملؤها الدفء والحياة. إن كل شيء حوله في هدوئه العميق صديق مخلص قد فتح ذراعيه 
ليحتضنه بحب وحنان. ويخيل إليه لحظة أنه لو خطا حطوة صغيرة أخرى سيدلف إلى الزمن الدكي 
وإلى أن يوقظه أحد من هذه الرؤيا الجميلة يبقى مستغرقا وسط هذه التجليات السامية 


والمشاهدات الرفيعة. 


وجدت قي 


إن أبناء أمتنا الأوفياء قد عرفوا الأمانات المقدسة بهذه الأبعاد والمعاني الكريمة» وفهموها بهذا 
الفهم؛ فوقّوها حقها من التقدير والإجلال. 

وما أن لاحت وديعة من تلك الودائع في آفاقنا حتى هيّحت مكنون حبنا لديتنا الحثيف فأسرعنا 
إلى عالمه المضيء هرة بعد أحرى عبر القرون. ولقد كنا في كل نظرة إليها نجدد ضلتنا بهؤلاء العظماء 
الذين تشير إليهم؛ ونحس بجلالهم في أعماق قلوبنا من جديد. وحتى في الفترات التي أصيبت فيها 
هويتنا الروحية بجروح: وتزعزعت مشاعر التبجيل للقيم الدينية... حتى في تلك الفترات لم تتأثر مكانة 
الأمانات المباركة في قلوبنا وظلت موضع احترام الجميع وتقديرهم دائما. 

هذاء و ينا كتاب يتيح لنا فرصة الولوج إلى عالم الأمانات المباركة متى شئنا؛ والتحليق في 
أمجاد ماضينا العظيم فع كل صفحة نقلبها من صفحاته؛ وترتيب الرحلات إلى عصور أسلافنا الذين 
تدفقوا كأنهار من الأنوار في سبيل نشر النور والضياء في كل أرخاء الأرض؛ ألا وهو كتاب "آثاز 
الرشول في خناح الآمانات المقدسة في متحف قصر طوب قابي بإسطنبول''. ونحن على يقين بأنه في 
كل فقرة من فقراته أو صورة من صوره سيتحدث إلى القلوب المتفتحة يكلام عجيب؛ ويهمس إلى 
النفوس الموصولة بجذورها الروحية بألحان وترئيمات ساحرة. وليت شعري ما هي الإيحاءات البليغة 
الي سيلقيها في أعماق أعماقنا... 

أتقدم بحزيل الشكر إلى السيد حلمي أيدين الذي أهدى هذه الموسوعة الثمينة إلى مكتبتنا الثقافية؛ 
مع إيمائي العميق يأنها ستلعي دورا مهما في أ نحس ينبضات قلب ماضينا المجيد؛ ونضع البرئامج 
تلو البرنامج والخطة بغد الخطة مع النشاط الحثيث لاستكثمار وقتنا الخاضر» وننظلق نحو مستقبل زاهر 
ينبض بالأمل. كما سيكون لها أثر كبير في خروجنا من أزهاتنا المعقدة كلما أصغينا إلى نغمات الماضي 
الضامتة؛ وتكون لنا رفيقا وفيا في طريقنا الطويلة الملقوية؛ وبردا وسلاما علينا في صحرائنا الموحشة. 
وأهتئ دار اليل للطباعة والتشر التي بذلت كل ما في وسعها لإعداد الكتاب للنشرء و كذلك السادة 
الأفاضل طلحة أوغورلو إيل؛ وأحمد دوغروء وأنكين جيفتجي: وهراد عربجي وإخوة أعزاء آخرين 
قدموا جهودا كبيرة في إحراجه وإيصاله إلى القارئ الكريم» ومن الله التوفيق. 


الحمد لله على جزيل عطائة» وأشكره شكر المعترف بمننه وآلائه؛ وأصلي وأسلم على صفوة أنبيائهء 


وآله وضحبه وأحبابة. 


وبعدء فإن محبة الرسول له ملأت قلوب الصحابة الكرام؛ واستولت على مشاعرهم؛ وجرت منهم 
مجرى الدم في العروق؛ فبذلوا الجهد من أجل دعوته؛ وفدوه بأموالهم وأرواحهم؛ وإذا دحل عليهم تمثلوا 
له قياما. وإدا خلس فحلفو1 حولهالحاماء لا يفازقوته إلا لماماء؛ ولا بيحولوت تطرق عله يدل ايتصعوق 
إلى أقواله ويتابعرن كل أفعاله كي لا يفوتهم منه أدنى شيء؛ قضبطوا عنه أحكام دينهم وطبقوها في كل 
أعمالهم وشؤونهم, ومن شدة حبهم له حرصوا غاية الحرص على أن يتبركوا بقربه ويتناقسوا على امتلاك 
ما كان من حاجياته؛ كلوائه الشريف وسلاحه الذي تقلده» وكسوته التي ازتداهاء ورباعيته التي كسرت 
في معركة أحد وشعر رأسه المبارك ولحيته الشريفة» وعضاه التي كان يتوكأ عليهاء وقدحه الذى شرب 
به الماء واللبن» حتى نعله الذي كان يلبسه... نعم؛ احتفظوا بتلك الأشياء كلها تبرّكا وذكرى طيبة منه 
لهم وللأجيال التي تأتي على مر الدهور إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 

وإذا أمعنا النظر في كتب الحديث الشريف نجد أنه يل أذن لهم بهذا الصنيع؛ ولم يعترض على أي 
أحد منهم: وأنه صمت عئدما تزاحم القوم على قطرات وَضوئه» وعلى قطرات غرقه العطر الذي كاث 
يتصبب من بدنه الطاهر .وحتى بردته الشريفة التي أهداها إلى كعب بن زهير فده والبردة الأخرى التي 
أرسلها مع بعض أصحابه إلى أويس القرني فلك والمحفوظة اليوم في مسجد ””الخرقة الشريفة“' بإسطنبول» 
أجل كل هذه الذكريات الجميلة حرص 
الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين على حفظها أشد الحرص. 

كما تم الحفاظ على آثار أخرى للرسول ولك والأنبياء العظام عليهم السلام: إضافة الى مقتنيات 
للصحابة الكرام» وأخرى لعظماء الإسلام تذاولتها الأيدي 5 بعد جيل؛ وذكريات أخرى ادخرها الخلفاء 


وقصاصات شعره عليه الصلاة والسلام أثناء حجة الوداع 
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والأمراء في مختلف العصور؛ واعتبروها رمزا للخلافة والحكم؛ وذكريات تم وقفها للمساجد وتكايا 
الطرق الصوفية والمؤسسات الخيرية لتكون وسيلة تخفيف نار الشوق الملتهبة في قلوب العاشقين 
لرسول الله ي2. 

وكتابنا هذا يتميز عن كناب ”“الأمانات المقدسة'" للسيد تحسين أوز الذي صدر عام 1981 
والذي احتوى على صور فوتوغرافية باللون الأسود والأبيض؛ بأنه أشمل وأضخم كتاب يصدر في هذا 
الموضوع منذ ذلك الوقت حتى اليوم. كما أن معظم الصور التي توجد قي هذا الكتاب سيراها القارئ 
هتا لأول مرة إذ أنه لم يحظ كتاب آخر بعرضها إلى اليوم. وقد ثم أثْناء إعداد الكتاب تتبع أكثر من 
أثر من الأمانات المباركة وقراءة بطاقاتها الواحدة بعد الأخرى للوصول إلى المعلومات السليمة 
عنها. وجدير بالذكر أن الكتاب يتميز بعرضه بعض الآثار النبوية لأول مرة مثل النعلين السعيدين للنبي 
الأعظم يي والقدح الشريف؛ وهو ما يدل على الكمية الهائلة التي يتضمبها متحف قصر طوب قابي 
من الأمانات المباركة والذكريات الجميلة. 

نرجو لهذا الكتاب الذي نوقن أنه سيملاً فراغا كبيرا في موضوعه أن يكون وسيلة نير للأمة 
الإسلامية وأن ينال القبول والرضى؛ وهي رغبة طالما تمنيتها. كما أغتدم الفرصة فأضرع إلى الله تعالى 
أن يتغمد برحمته ورضوانه جميع أرواح الذين بذلوا جهودهم في حفظ الأمانات المباركة على مدى 
الأزمان. سواء في جناح بردة السعادة فى قصر طوب قابي أو في أماكن أخرى. 

ولا أنسى أن أقدم جزيل شكري لكل من ساعدني في إخراج هذا الككتاب» ومنهم الصديقان 
العزيزان الدكتور سليمان برك؛ وشامل قوجورء والكاتب الباحث طلحة أوغورلو إيل. كما أشكر جميع 
المسؤولين في دار قيناق؛ وبالأص السيدين الكريمين أنكين حفتجي ومراد عربجي اللذين سهرا على 
تصميم الكتاب وإحراجه بصورة فنية رائعة. كما أشكر السيدة فيليز جاغمان مديرة متحف قصر طوب 
قابي» والسيد بهادير طشقين الذي قام بعملية التصوير بصورة دقيقة وزملائي الآخرين في متحف قصر 
طوب قابي. 

وأخص بالذكر والشكر الجزيل زميلي وصديقي الكاتب والباحث السيد أحمد دوغرو الذي قام 
بتحرير الكتاب باذلا كل معلوماته التاريخية والفنية بسخاء وتواضع؛ إضافة إلى السيد محمد فاتح جان 
صاحب مجلة التاريخ والفكر ورئيس تخريرها الذي أتحفني ببحوثه ومساعداته الكريمة. وأدين بالشكر 
إلى والدي وأستاذي السيد عبد الرحمن أيدين ووالدتي السيدة ملحات أيدين» وزوجتي وزميلتي السيدة 
إقبال أيدين؛ وأولادي نازليهان وأوغوزهان لتشجيعهم المعنوي ودعمهم المتواضل. 

وإذ أختم كلامي أثمنى أن يملا كتابنا هذا فراغا في تاريخ الفن الإسلامي ويسهم في تسليط 
الأضواء على جوانب مهمة في ماضي الأمة الإسلامية ويساعد الياحثين في فجال القن الإسلامي على 
تطوير بحوثهم في هذا المضمار: والله ولي التوفيق. 


مدخل دائرة البردة الشريفة. #4 
في الوسط وفوق الباب تبدو 
كلمسة التوحيد الي كتبها 
السلطات أحمد النالث. بخط 
يدة. العبسارة المكعوبة على 
يميسئ البساب على كل 
طفغراء؛ "مالك الديا السلطات 
الأمجذ”. أما العيارة المكتربة 
على الشمال؛ “"خادم الشريعة 
السلطات أحمد". والزخارف 
الخنؤفتنة تنود الى القرن 
الثامين عطس الميسلاذي 
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تقل المؤرخ العثماني سعد الدين أفندي عن أبيه حسن 
حان أن السلطان سليم الأول (151-1511 م) كان لا ينام 
م الليالي بل يقضيها .مع نديمه حسن جان بقراءة الكتب 
ومذاكرة القضايا العلمية. وفي إحدى الليالي استغرق: حسن 
جان في توم عميق غلم يستطع الحضور إلى منادمة السلطاق. 
قلما برق القسباح وسطع الضوء مُثل بين يدي السلطان فقال 
له: ”هات يا حسن جانء قُصّ علينا الرؤيا الثي رأيتها". فتحّر 
حسن جان ولم يفهم بادئ الأمر ما يقصده السلطان» وبعد 
برهة تبين أن صاحب الرؤيا ليس هو خسن جان هذاء بل كبير 
البوابين حسن آغاء وخلاصة الرؤيا هي كما يلي: 

رأى حسن آغا في هنافه أن باب القصبر قد قرع في ساعة 
متأحرة من الليل. وعتدما ذهب ليفتح الباب رأق جمعا كبيرا 
يتألف من رجال تورانيين مسلجين يرتدون أزياء عربية؛ يقفون 
أمام الباب. وفي يد كل واحد هنهم لواء؛ يتقدمهم أربعة رجال 
يحملون ألوية نيضاء كذلك؛ والشخص الذي قرع الباب يحمل 
اللؤاء السلطاني الأبيض. فتقدم. لحسن آغا وقال له:. '”مؤلاع 
الذين تراهم أصحاب رسول الله يك فقد أرسلنا رسول الله يتك 
إلى .هناء وإنه يقرئع السلطان سليم السلام ويقول له ''ليحضر 
قوراء فقد كلفناه بخدمة الحرمين الشريفين''. ونحن الأربعة 
الذين تراهم؛ هذا أبو بكر الصديق؛ وهذا عمر الفاروق: وهذا 
عثمان ذو النورين وأنا على بن أبى طالبء اذهب إلى سليم ان 
وأخبره بهذا الأمر"'. 

عتدما سمع السلطان سليم ما سمع احمرٌ وجهه حياء» 
ودمعت عيناه سروراء ونظر إلى حمسن جان قائلا: ”ألم ثقل 
لك إننا لا تقوم بشيء حتى نؤمر به وأجدادنا من أولياء الله 
المقريين الصالحينء ولكن وللأسف نحن عجزنا عن بلوغ 
ها بلغا إليه من الفضل والصضلاح؛ تستغفر الله العظيم ونسأله 
القوبة**. 
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وعلى أثر ذلك أمر السلطان سليم بإعداد العدة» وانطلق بالجيش العثمائي ناخية فصر ومن ثم 
دخيلت مضر والحجاز تحت حكم العثمانيين» وَسّجَل ذلك رسميا يوع الجمعة 7١‏ شباط/فبراير عام 
دام في جامع الملك المؤيد بالقاهرة: حيث ألقيت الخطبة باسم السلطان سليم نخان. والأمر 
العجيب الذي حصل في ذلك اليوم أن خطيب الجمعة لما ذكر اسم الخليفة الجديد ووصفه ''بحاكم 
الحرمين الشريفين"“' قاطعه السلطان قائلا '”حاشا حاشا! أنا لست حاكم الحرمين؛ بل حادم الحرمين 
الشريفين"'. وبعض الروايات تقول بأن هذه الحادثة لم تكن في القاهرة يل في حلب الشهباء في الجامع 
الكبير أو في الشام في جامع الملك الظاهر. 

وجدير بالذكر أن السلظان سليم الأول لم يستلم إدارة حرم :الله مكةء وحرم رسول الله المدينة 
عنوة» بل لما التحقت مصر بالدولة العثمانية كان أمير مكة آنذاك الشريف بركات»؛ فبعث بآثار رسول 
الله و والأمانات المباركة ومفاتيح مكة المكرمة والمدينة المنورة مع نجله أبي تمي إلى السلطان 
سليم ليعلن له الولاء. 

ولما وصل أبو تُمي إلى القاهرة في ١‏ تموز/يوليو 1519 م يوم الجمعة استُقبل باحتفال رسمي: 
وأكرمه السلطان إكراما بالغا وأنزله مزلا حسناء كما ترك شريق مكة في متنصبف وأهداه قفطانا 
ثمينا اعترافا بفضله ومكانته. ومئذ ذلك اليوم أصبحت الحجاز من أعظم ولايات الدولة العثمانية. 

وحري بالذكر أن العَلم العثماني لم يرفع في مكة المكرمة والمدينة المنورة قرونا طويلة إجلالا 
للكعبة المعظمة ولسيدئا محمد رسول الله يق نبي الرحمة. ولكن بعد عصور وفي عهد السلطان عبد 
العريز ولأسباب دبلوفاسية تم رفع العلم العثماثي في المدينة المنورة» وفى عهد السلطان عيد الحميد 
الثانى في .مكة المكرمة؛ ولكن أبقيت الحجاز تحت إدارة أمراء من أهل بيت الرسول يله كما كانت 
سابقاء إلا أن تعيين أمراء مكة والمدينة كان يتم في عاصمة الحلافة إسطتبول. وكان السلطان يرسل 
إلى الأمراء مساعذا من إسطنبول يدعى بت ”المحافظ" وليس ” الوالي“* احتراما لمكانة الحرمين 

ولما عاد السلطان سليم من مصرء أتى بالمقتنيات النبوية الشريفة والأمانات المباركة الموجودة قي 
حرائن المماليك والعباسيين وأمراء الحجاز إلى إسطنبول؛ ووضعها في قصر طوب قابي. وينبغي التنبيه 
إلى أن الوثائق التي تمدنا بالمعلومات القاطغة عن كيفية اجتماع الأمانات المقدسة في صورتها الحالية 
في قصبر طوب قابي ليست بالقدر الكافي. 

يقول الرحالة العثماني المشهور "أوليا حلبي'“ في كتابه المعروف ب *“'أوليا جلبي سياحت: نامه 
سي“ (رحلات أوليا جلبي) حول هذا الموضوع: 

“ذهب السلطان قاتصو الغوري إلى الإسكندرية» وهيأ في المرفأ سفينئة وضع فيها خزينته مع 
الأمانات المقدسة التي تتكون من 5٠‏ قطعة لينطلق بها إلى شمال أفريقيا حسب اتفاق تم بينه وبين 
السلطان يغري كي كال انهزامه أمام السلطان سليم؛ ولكنه قتل أثناء المعركة. والواقع أن السلطان 
سليم كان قد اهن الإسكددرية بسبعمائة قطعة بحرية واستولى على سفينة السلطان قانصو الغوري 


طوب قيئ. رقم 28/١‏ بما فيها قبل بدء الحرب"“. وقد أحصى أؤليا جلبي أسماء الأمانات المباركة الي كانت في السفينة 
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والتي نسبت إلى سيدنا رسول الله يك وهي: اللواء الشريف؛ رباعيته (ي) الشريفةء خحصلة من لحيته 
المباركة؛ البردة الشريفة» العلم الأحمر؛ إبريق للوضوء من الخصير مزفت الداخل: مسبحة من عود 
الصنوير نغلان من شجر البَعسء عضا من الخيزران» ثوب فطرزء سيقن أسود؛ نطاق» غطاءء عمامة» 
طاقية بيضاء مطرزة. 

ونقل المؤرخ التركي أحمد راسم في كتابه “التاريخ العنماني” أنه لما فتج السلطان سليم الأول 
مصر كان الخليفة العباسي المتوكل مقيما فيها. فدعاه السلطان إلى عاصمة الدولة العثمانية» ولما وضل 
إلى إسطنبول. سلّم الخليفة المتوكل منصب الخخلافة إلى السلطان سليم. وعقب ذلك أرسل أمير مكة 
الشريف أبو ثُمي بن بركات الأماناث المقدسة الموجودة في مكة المكرمة إلى إسطنيول مقر الخلافة 
الجديد. وقد سجل أحمد راسم قائمة مفصلة للأمانات المباركة التي جاءت مع أبي نمي وهي: البردة 
النبوية الشريفة؛ الرباعية الشريفة» نعل السعادة» مقبض سيفه عليه الصلاة والسلام؛ قوسه يي اللواء 
الشريفء قد إبراهيم التتقتا, سيف داوود الطنلا ميزاب الكعبة الذهبي: سيوف بعض الصحابة الكرام 
والخلفاء الراشدين: مفتاح الكعبة المعظمة» عمامة سيدنا يوسف الاك مصراع باب التوبة؛ عمافة 
أويس القرئي» ومصحف سيدنا عثمان د الذي كان يقرأه أثناء استشهاده وأشياء أخرى. 

والواقع أن مصادر ذلك العهد لم تذكر أن. السلطان سليم قد تسلم الخلاقة من العباسيين باحتفال 
رسمي؛ والحديث حول هذا الأمر بدأ فيما بعد. ومعروف أن السلطان سليم الذي تؤلى إمارة العالم 
الإسلامي وحدمة الحرمين الشريفين يومئذ: ما كان يحب التباهي بالألقاب ولا التفاخر بالمظاهر. 
كذلك لم يشأ أن يُنظر إلى حفظه للأمانات الشريفة كدليل على الخلافة أو رفعة المقام» بل تعبيرا عن 
حرصه الشديد وحبه الفائق لآثار الرسول لك ومن ثم جعلها جزعاً من حياته وأمر بوضعها في قصر 
طوب قابي في الجناح الذى يعيش فيه حفظا لها؛ وليكون أسوة حسنة لمن بعده من السلاطين في 
العناية بها على مر العصور والأزمان. وبعد عودته من مصر تجمعت جماهير غفيرة في الضفة الأوروبية 
من إسطنبول لاستقبال السلطان المظفر؛ فلما علم بدذلك اننظر حلول الظلام؛ وعبر إلى الضفة الأخرى 
في وقت متأخر من الليل على متن زورق صغيرء ودخل قصر طوب قابي سراً. أليس في هذا التضرف 
دلالة واضحة على تواضعه وبعده عن التفاخر والتباهي بمظاهر الحكم والسلطان؟! 

وفى كتاب ””كنه الأخبار“ للمؤرخ الشهير في القرك السادس عشر مصطفى علي الكلييولية لم 
يُذَكرٌ إلا الإتيان باللواء الشريف من الشام إلى إسطنبول عام ١1534‏ م ووضْكه في ”الحجرة الخاصة“ 
وعرضّه على الزؤارء ولم يذكر أي معلومات إضافية عن بقية الأانات. 

ونقل مؤلف *'زبدة التواريخ”* في أوائل القرن السابع عشر أن الأمانات المقدسة الموجودة في 
'“الحجرة الخاصة"“ هي كما يلي: اللواء الشريف؛ وبردة السعادة» وسيوفه يق وقوسه وسهامه؛ وسيف 
سيدنا أبى بكر الصديق ؤ#د وسحاذته» وسيف سيذنا غمر د وسهمه؛ وسيف سيدنا عتسان كك 
وسيوف ساذاتنا معاذ بن جبل؛ والزبير بن العوام؛ وخالد بن الوليد» وعمار بن ياسر» وشرحبيل بن 
حَسَئْة وأبو طلحة رك أجمعين. 


وفى كتاب *“القوائين العثمانية ونظام الآستانة'* يذكر أن جناح السلطان الخاص في القرنٌ التاسع 
عشر كان يتكون من أربع حجرات» واحدة منها ذات قبة ومدفعة ويوحد فيها كرسي العرش وبردة 
السعادة ورباعيته الشريفة يخ وغير ذلك من الأشياء المباركة. 

وقد استمر توارد الآثار التبوية الشريفة والمقئنيات المباركة على قصر طوب قابي وبطرق همختلفة 
ابتداء من عهد السلطان سليم الأول وختى أوائل القرن العشرين؛ ولم يفتأ السلاطين العثماثيون يجمعون 
عندهم المقتنيات الخاصة بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وغيرها مما يخص كبار رجالات 
الإسلام حتى نهاية الذولة العثمائية. 

كما يوجد الآن في قصر طوب قابي بعض المقتنيات المباركة التي أنت من المدينة المنورة عقب 
الحرب الغالمية الأولى: وذّلك أن محافظ المديئة المنورة ”فر الدين باشا“ لما حاف الضياع على 
الأماتات المباركة والمقتنيات النفيسة الموجودة في الروضة المطهرة والغي كانت ترسل برفقة المحمل 
النبوي الشريف على مر العصور من العاصمة إسطنبول... لما حاف عليها الضياع بعث بها إلى إسطنبول 
في موكب كبير. وهى الآن في خزانة متحف قصر طوب قابي وفي أقسامه الأخرى. 

وحاليا يوجد في متحف قصر طوب قابي في جناح الأمانات المقدسة 705 قطع كما هو مسجل 
في قائمة المقتنيات الرسمية للمتحف. كذلك توجد بعض المقتثيات في أقسام أرئ مثل قسم الخزانة 
السلطانية وقسم السلاح والمكتبة وتعد ضمن الأمانات المباركة أيضا. 

ويمكننا أن نذكر أسماء بغض الأمانات المباركة في متحف قصر طوب قابي في جناح الأمانات 
المقدسة قيما يلئ: 

البردة النبوية الشريفة؛ اللواع الشريف» نعل السعادة» القذج الشريفء اللحية الشريفق سيوفه 26 
قوسهء رباعيته الي كسرت في معركة أحدء ترابٌ تِيمّمه؛ الخاتم الشريف وغيرها من الوذائع العائدة 
إلى رسول الله يل إضافة إلى قدر ينسب إلى سيدنا إبراهيم الك وعمامة تنسب إلى سيدتا يوسف 
النلة» وعصا متسوبة إلى سيدنا موسى الكتكلة؛ وسيف ينسب إلى سيدنا داوود ككل وشعرة من لحية 
سيدنا أبى بكر فده والمضحف الذي كان يقرأ فيه سيدنا عثمان 5ه أثناء استشهاذه» وسيوف بعض 
الصحابة» وقميص السيدة فاطمة الزهراء ونقايهاء وبردة سيدنا الحسين وقطعة من بردته؛ وغمامته» 
وبردة الإمام الأعظم أبي حنيفة. وقلنسوة أويس لقرني ضيه؛ وتاج الشيخ عبد القادر الجيلاني والإمام 
الشعراتي». وأواني مولانا جلال الدين الرومي: وأشياء أخرى عائدة للأتبياء وأقارب سيدنا رسول الله 
يك وكبار رجالات الاضلام؛ والميازيب الذهبية للكعبة المعظمة» وكذلك المحافظ الفضية والذهبية 
للحجرالأسود؛ ومصراخ باب التوية» وأقفال الكعبة ومفاتيحهاء وستائرهاء وبعض القناديل والمباخر 
والمعطرات التي استعملت في الكعبة المعظمة والمسجد النبوي» وما استخدم في ترميم الكعبة من 
خشبء وحجره وزجاجء وحرف وقطع أخرى؛ إضافة إلى أكسية قبر النبي يتل وتراب من القبر 
الشريف» وغبار من الضريح المبارك الذي يسمى بجوهر السعادة وصناديق وأدراج وستائر وصرر 
وأشياء أخرى استخدمت في ثقل الودائع المباركة المذكورة سواء من الكعبة المعظمة أو المسجد 
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إضافة إلى أغماد السيؤف» ورخلات للقرآن الكريم: ومكانئس كانت تستعمل في حدمة جناح 
الأمانات المقدسة وجواريف وشموع وحشب من شجر العود وصور خظية لخطاطين مشهورين أو 
للسلاطين؛ والحلية الشريفة». وسجادات؛ ومسابيح وطاسات من النحاس والفضة وقناديل وقلانس 
لبعض شيوخ الطرق الصوفية» وزجاجات لماء زمزم وكذلك مصاحف مخطوطة وَنْسَحَ لسورة الأنعاف 
وقصص الأنبياء؛ وكتب. فققه وتفسير ودلائل الخيرات وغيرها من المخطوطات التي نقلت إلى مكتبة 
البردة النبوية الشريفة في متحف طوب قابي وتباركت الأيدي التي نقلتها والقلوب التي حفظتها. 

وما ذكر أعلاه من الذكريات الطيبة العائدة لسبيذنا رسول الله يك سميت .ب ”الأمانات*“؛ أما 
الغائدة للأماكن المباركة ولكباز رجالات الاسلام فسميت ب “"التبركات“؛ وأطلق على مجموعها 
اسم *“الأمانات المقدسة"“ أو ”“الامانات المباركة'“. 

لما بدأ السلاطين العثمانيون بجمع الأمانات المباركة. والحفاظ عليها وضعوها في أماكن خاصة 
من قصر الخلافة قصر طوب قابي مثل خزانة القصر؛ وخزانة السلاحذار؛ وقضر رَوان» والحرم الخاص» 
ولا سيما الدائرة التي تعرف ب '”الحجرة الخاصة”* وهي الجناح التخاص بالسلطان. ويغد عام 1/8.26 
م أمر السلطان محمود الثاني (1808--13 م) بتتخصيص *“الحجرة الخاصة'“ التي كانت الجناح 
الخاص بالسلطان منذ محمد الفاتح للآثار النبوية والمقتنيات السباركة الأحرى حصرياء ومن ثم عرفت 
بعد ذلك بس *“دائرة البردة الشريفة“ أو ””جباح الأمانات المقدسة“. 


وبعد انهيار الدولة العثمانية والإعلان عن جمهورية تركيا تم تحويل قصر طوب قابي إلى متحف 
في 7 تيسان/أبريل عام 4١574‏ ولم يسمح لأحد بأن يتعرض إلى الأمانات المباركة بالأذى؛ بل تم 
الحفاظ على *“دائرة البردة الشريفة“* أو ”جناح الأمانات المقدسة'“ وفقا للتقاليد المتعارف عليها 
سابقا. وكانت مفاتيح جناح الأمانات المقدسة في تلك الفترة موكولة إلى راسم أفندي كبير موظفي 
قسم الأمانات المقدسة في أواخر العهد العتماني. وبعد ثلاث سنوات؛ عندما رأى راسم أفندي أن نظام 
السلطنة قد انمحى وأن إدارة متحف القصر مخلصة في الحفاظ على المقتنيات المباركة وتعنى بشؤون 
القصر بصورة جيدة قرر أن يسلم المفاتيح إلى '”تحسين أوزة* مدير المتحف آتذاك. الأمر الذي أتاح 
الفرصة لفتح المحافظ التي كانت مقفولة منذ سنوات» وإخراج ما فيها من الصرر المكدس بعضها 
فوق بعض؛ وفتحها واحدة بعد الأخرى. والكشف عن الآثار المباركة التي لم يكن يتمكن الخدام من 
تنظيفها إلا من الخارج؛ إضافة إلى إحصائها وتسجيلها كاملة في قوائم الجرذ العائدة لمتحف قصر 
طوب قابي؛ كما سحلت المعلومات التي عثر عليها مكتوبة فوق المقتنيات وبطاقات الآثار وصئفت 
في حداول خاصة. وأخيرا ولأؤل مرة في 5١‏ أغسطس ١555‏ تم فتح جناح الأمانات المقدسة للزوار 
في إطار المفهوم المعاصر للمتاحق الحذديئة بعد أن كان مغلقا لحصوضية ها يتضمنه من آثار كريمة 
وذكرواك طيه 

يقول المرحوم '”تحسين أوز* في كتابه *”الأمانات المقدسة"“ الذي تشر عام 1م98١1:‏ 

”رغم مرور مات السنين حافظت الأمانات. المقدسة على وجودها وأصالتها؛ وما ذلك إلا لعمق 


إيمان أهل هذا الدين» حتى أصبحت كنزاً حقيقياً. جمعته الأيدي الطاهرة والقلوب النقية» قطعة بعد 
قطعة. ولم تُجمع تلك الأمانات المباركة لتكرّن رابطة دينية ومنظومة إيمانية بين أبناء الأمة الإسلامية 
فحسبء بل لأنها تحتوي على ذكريات جميلة يصعب على الزمان محو تأثيرها من العقول والقلوب 
فهي شواهد ووثائق على تاريخنا المجيد وكنز ثمين في الفن الإسلامي؛ ومن ثم جدير بها أن تنال 
الأهمية العظمى على المستوى العالمي. ولذلك أولاها سلفنا الصالح من الشعوب الإسلامية والشعب 
التركي اهتماما نخاصاء ووقروها أعظم توقير حتى وصلت إلى عصرناء وستبقى مكانتها الرفيعة وقيمتها 
العالية في القلوب إلى يوم 3 

هذا وقد تم الاهتمام بالأمانات المباركة منذ تأسيس الجمهورية التركية ختى اليوم أشد الاهتمام 
كما فعل أجدادنا في التاريخ؛ وتم تسجيل كل ما يتعلق بها في قوائم الجرد والمقتنيات التابعة لمتحف 
قصر طوب قابي. وحتى الأشياء. النى استعملت يوما ما في '“الحجرة الخاصة'' لأغراض مختلقة مثل 
المكانس» والرفوش؛ والشموع» والشمعدانات» والمعاطرء والمباخره والساعات؛ ورحلات القرآن 


الكريمء والوسائد وغيرهاء وضع عليها أرقام وسجلت في سجلات المتحف لكي تبقى إلى يومنا هذا 


وإلى الأجيال القادمة. 


001111101 


مخطط جناح الأمانات المقدسة 
الحجرة الخاصة أنشنت في عهد السلطان محمد الفاتح لتكون دائرة السلطان الخاصة. 
)١-9(‏ الحجرتان اللتان تقعان في المدخل معروفتان ب ”“قاعة النافورة' 
ر) الحجرة الأولى التي تقع على يمين المدخل هي ”قاعة العرض“ التي ب 
(4) الحجرة التي تقع في الزاوية هي الحجر 


(ه) على شمال قاعة النافررة توجد حجرة 


لى فيها الضيوف. 
الخاصة التي يوجد فيها بردة السعادة وكرسي العرش. 
اديل البردة (دستمال) 

(5-1) يمكن العبور من قاعة العرض إلى خزانة السلاحدار. 


في القرن التاسع عشر أغلق قسم الأروقة الذي كان أمام المبيت: وأنشئ مبيتا جديدا لخدام الأمانات المقدسة. 


الفنصة التي تفع إلى خهال 
مدعل دائرة البردة الشريفة 
أنشفنت في القرت السادس 
عشر, وهي المكان الذي كان 
يوضع عليه نعش السلطان 
عند الوفاة حيث يتم الترحم 
عليه. وفي إحدى زواياه بثر 
مغطاة كان يستفاد من مائها 
في تنظيف الحجرة التخاصةء 
وقيما بعد امعملت لحفظ 
كناسة جناح الأمانات المقدسة 
والأغبرة العالقة عليها إجلاله 
لصاحب الأماتسات المباركة 
عليه الفلاة والسلام 


دائرة البردة النبودة الشريف 
أى جناح الأمانات المقتلسة 


أنشئ هذا القسم في عهد السلطان محمد الفاتح 148١ 1١45١‏ م) تحت اسم ”“الحجرة 
الخاصة“'. وكان السلطان يقيم في هذا المكان حيث يوجد عرش السلطنة» ويتولى إدارة بعض شؤون 
الدولة ويؤدي صلاته وعبادته.. وكان عدد خدام الحجرة الخاصة (دائرة البردة الشريفة) أربعين» 84 
منهم من الضباط ذوي الرتب العالية المرافقين للسلطان على الدوام؛: والشخص الأربعون هو السلطان 
نفسه. وعندما بدأ السلاطين يستخدمون القصور المطلة على البوسقور مكانا لإقامتهم بعد غام ١804‏ 
م؛ تم تخصيص هذا الجناح لحفظ الأمانات المقدسة وعرف باسم ““دائرة البردة الشريفة“ أو '”جناح 
الأمانات المقدسة“. 

مساحة الدائرة 71407 متر هربع وتتكون من أربعة أقسام مسقوفة يأربع قبب. تنفصل الحجرات 
والقاعات عن بعضها بجدران سميكة.. القسم الأول وهو مدعل الذائرة عبارة عن قاعة استقبال واسعة 
يتوسطها ”شادرْوَان“ (نافورة) من الرخام تقع تحت القبة تماماه ولدذلك تسمى قاعة الشادروان. 
الحجرة الأولى على يمين المدخخل هي قاعة العرض (عرض خانه) حيث تعرض القضايا على السلطان» 
نية :التي تقع في الزاوية هي '“الججرة الخاصة'“ أي قاعة العرش» والأخرى التي تقع في شمال 
قاعة الشاذروان والني تدعى اليوم ب ””حجرة الدّسّْتمال“ أي حجرة مناديل البردة هي حجرة خدام 
ذائرة الحجرة الخاصة. يدخل من قاعة العرض 0 حائه) إلى المكان الذي يعرف ب ”غخرائة 
السلاحدار“ أو *”خرانة الأمانات“. أما مدل دائرة بردة السعادة والمعروف يباب النافورة حيث 


يؤدي إلى فناء '"الأندرون”“. فقد تم ترميمه في عهد السلطان أحمد الثالث (11:8-:118): وكان 
السلطان أحمد الثالث من مشاهير التحطاطين؛ فكتب كلمة التوحيد بنفسه على باب قاعة النافورةة 
وكتب على جانبي كلمة التوحيد مصراعين من الشعر على هيئة '”طغراء”” قال في الأول ''مالك الدنيا 
السلظان الأمجد”“» وفي الثاني ””خادم الشريعة السلطان أحمد*'» ونقش فوق هذه الكتابة بشكل طغراء 
صغيرة. اسم السلطان أحمد الثالك. 

وما أن تدلف إلى شمال باب قاعة النافورة قليلا حتى تجد منصة كبيرة من الرخام أمام قبة الرواق. 
على هذه المنصة كان يوضع نعش السلطان بعد وفاته ويتم نعيه والترحم عليه. إنة لذو مغزى عظيم 
أن تلتصى غرفة العرش مع هنضة النعش. ويوجد في إحدى زوايا المنضة الرخامية بكر مغطاةَ؛ هده البثر 
كانت تستعمل لوضع الغبار أو الكئاسة الني تخصل أثناء تنظيف الحجرة الخاصضة» أي أن السلاطين 


لم يرضوا بإلقاء غبار دائرة البردة النبوية في القمامة 
إكراما للمكان الذي. حرجت منه. كذلك ما أن تلتفت 
إلى الزاوية التي تقع إلى يمين باب النافورة حتى ترى 
هاون من الرخام وقد نقشت عليه كتابة بالفارسية. هذا 
الهاون كان يدق فيه مواد بحور بردة السعادة حسبما 
تقتضيه التقاليد. وفيما يلي وصف إعداد هذا البخور: 
يوضع شب العود في الهاون» ويدق مع غبار 
الفحمء ويسحقان حتى يصيرا كالكحل»؛ ألم يعحن 
المسحوق بماء الورد» وتوضع العجيئة في القوالب ليتم 
تفتيلها. أما مقادير البخور المفتول فهي كما يلي: درهم 
من العتبر» © دراهم من العود» ١١‏ درهما من اللبان» 
ه دراهم من النرجسء ه دراهم من ورق الآس» 5 
دراهم من اللادن» درهم كافور» ‏ دراهم أترج؛ قليل 
من المسكء 8 دراهم من السكر؛ وكمية كافية من 
فحم الصفصاف. وكانت العادة أنه حينما يأتي السلطان 
إلى قسم بردة السعادة يأحذ رئيس الكتاب بالمبخرة» 
وفيها البخور» ويمشي إلى جاتب السلطان لتفوح في 


الأرجاء رائحة شذية. 


جز قاعة النافورة. ليما 


< الهاوت الذي يقع في الزواية 
وعلى يبين مدخسل دائرة 
البردة الكقحريفة مضتوع من 
المرمر, كانت المواد العطازية 
ذات الروائح الزكية ففل العبيو 
والعود 


أو ينع هلها سمو توطع 
في تمعدانات خاصة. وعندماً 
تشعل تخسر رائحة شدية في 
أرجاء جناح الأهانات المقدسة. 


قاعم النافوسة (شادسىان) 
كان من عادات التبجيل والتقدير غسل اليدين في التافورة قبل الدول إلى دائرة 
بردة السعادة حتى لا يدحل الغبار من الخارج. 


في هذا القسم قبتان تحت إحداهما نافورة من الرخام. وكان الموظفون الذين انتخبوا لخدمة 
الدائرة يتوضؤون من ماء النافورة ويصلون أوقاتهم أحيانا فوؤق مضطبة توجد في القاعة؛ كما يغسلون 
أيديهم قبل دحولهم إلى القسم حتى لا يدحلوا الغباز إليه من الارج احتراما وتبجيلا للمكان. 

ويوجد في كل من قبتي قاعة النافورة (الشادروان) فوائيس للإضاءة؛ كما توجد في كل غرف 
البناء. وقيما ا فتحث في أعالي القبب نوافذ للإضاءة؛ ولكن بسبب بعت الإضافات الجديدة 


أصبحت تلك النوافذ معدومة الفائدة. أبواب هذا القسم ونوافذه الخشبية: وأبواب قاعة العرض (غرض 
انة) وحجرة مناديل البردة (دَسْتمال)» كلها قديمة قدم البناء. لقد نقش على الأبواب بالنقوش الشبية 
اسم السلطان محمد القاتح؛ والباب الذي يدل منه إلى التحجرة الخخاصة مزين بالصدف. وفي أوائل 
القرث العشرين أدحلت على الباب بعض التغديلات من قبل المصِدّف واصف أفندي. وياقحظ فوق 
الباب رباعية بالفارسية لمولانا جلال الدين الرمي معناها بالعربية: 


كل الأبواب مغلقة» 

ولم يبق للغرباء باب مفتوح, إلا بابك؛ 
يا باب العز والكرمء يا باب التور الساطع» 
الشمس والقمر والكواكب والنجوم؛ 


جدد رام الباب والناقذة اللذين يوجدان خلف المصطبة الحجرية أثناع التعديلات زمن السلطان 
محمود الثاتي (1/04١-14879١)؛‏ كما زينت جخدران القاعة بالخزف الملون الذي يعود تاريخه إلى 
أواسط القرن السادس عشر. وفي تاريخ ١1515‏ وأثناء الترميم أيضا أضيفقت بلاطات خرفية خديدة 
على حدران القاعة؛ وفي نفس التاريخ تم زخرفة القبة وتزبينها بأيدي فنبين مهرة بصورة تتسجم مع 
زحرفة الجدران, 
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ياب الحجرة الخاصة من 
منغ الصداق واصق ألندي. 
كتب على مصراعي الباب 
أنيات لمولانا جلال الدين 
الرومي والتي يا كل 
الأبؤاب مغلقة / ولم ببق 
للغربساء باب مقتوح إلا بابك 
/ يا باب العسز والكرم. يا 
باب النور الساظع / الشمس 
والقسر والكواكب والنجوم 
/ كلهاعبيد بيسن يديك 


شخضيان مهمتان تخدمات 
في قسم الحجرة الخاصة. 
وهما كبيز محافظي الأسلحة 
وكبير زجال المعية. نمسة 
مرسومة من قبل الرسام 
“لوني“ تعود إلبى عهد 
السلطان أحمد النالك. طوب 
قابي. رقسم: 5-9154 ك1 


- 


1 


سابقا كانت حجرة العرش السلطاني» ثم حصصت لآثار الرسول يله 
اعتبارا من عهد السلطان محمود الثاني. 


الحجرة الخاصة هي أهم مكان في دائرة البردة الشريفة؛ وارتفاع قبتها على 
القباب الأخرى هو للإشارة إلى أنها حجرة السلطان. تم تجديد قبتها على الظراز 
المملوكى في عهد السلطان سليم الأول )١570-١5١15(‏ بعد عودثه من سفرتة 
إلى مصر عام ١51177‏ م كما أدحلت عليها تعديلات في العصور اللاحقة. 

وجدير بالذكر أن السلاطين العثمانيين كانوا يبيتون فى الحجرة الخاصة» 
ويمارسون حياتهم اليومية فيها. وذلك ابتداء من عصر السلطان محمد الفاتح 
١581-1581(‏ م) إلى آواخر النصف الثاني من القرن السادس عشر. وفي عهد 
السلطان مراد الثالث (5174 ١555-١‏ م) صار السلاطين يمضون أكثر لياليهم في 
قسم الحريم بحجراتهم الخاصة بهم: وبقيت الحجرة الخاصة لممارسة حياتهم 
اليومية. وكاثت العادةٌ أن تقام طقوس جلوس السلاطين الجدد على كرسي العرش 
في هذه الحجرة؛ حيث يلبس السلطان تاج السلطنة ويستقبل التهاني؛ ثم يلي ذلك 
إجراء المراسيم الرسمية أمام ياب السعادة. 

أها العرش السلطاتي الموجود حاليا 5 الزاوية الشمالية من المدخل» فقد 
صنعه كبير صيّاغي القصر الدرويش ”زيللي محمد" والد '“أوليا جلبي* فى عهد 
السلطان فراد الرابع (5515 ١54٠-١‏ م)» وهو يشبه الخيمة ويقوم على أربع أعمدة 
وقبة ذات مرآة. وقد تم تزيين سقف القبة من الداخل بأفضل النقوش وأروعها؛ 
وذلك في القرن السابع عشرء بينما نقش على القسم الخارجي من القبة كتابة تقول 
'“مسند القبة» سرير السلطانء صاحب المقام الأعلى*". وفي ذلك العصر كانت 
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المقصورة الفضية قي 4 بردة السعادة: إضافة إلى أمانات مباركة أخرى» 


الحجرة الخاصة, صندوق 
البردة الخسريفة وكرسي 
العرش ذاخل المقصورة. 


تحفظ في خزانة داحلية غطاؤها من حديد وراء 
الكرسي وفوق رأس السلطان. وفى نفس الجهة 
طاقة صغيرة في الجدار يحجم المحفظة الداحلية 
للأمانات المباركة. وقد كتب السلطان أحمد 
الأول (.15117-17) في يومياته أن بردة 
السعادة وضعت في 006 مزخرف بجانب 
العرش السلطاني فوق رف خخصص لها. 

وبعد أن غادرت العائلة السلطانية قصر 
طوب قابي إلى قصور البوسفور خصصت 
الدائرة بكاملها للأمانات المقدسة وجعل العرش 
السلطاني موضعا لها حيث تربعت عليه. وبعد 
ذلك التاريخ أنشأ السلطان محمود الثاني 
(1883-18) في الزاوية مقصورة فضية 
من ست شبكات: وقد وضعت بردة السعادة 
داخل المقصورة الفضية في صندوق ذهبي كبير 
على منصة مرتفعة. والمقصورة مغطاة من الحهة 
الأمامية والخلفية بشبكة مزخرفة بخيوط فضية 
مكتوب عليها “الهم صل على نبي الرحمة» 
اللهم .صل على شفيع. الأمةء. اللهم. صل على 
كاشف الغمة؛ اللهم صل على مجلي الظلمة» 
اللهم عل على مولي النعمة؛ اللهم صل على 
معطي الرحمة'' وآيات هن سورة آل عمران. 

والجدران الداحلية للحجرة مزحرفة 
بلوحات الخزف الإزنيكي التي أمر السلطان 
محمد الثالث (95ه١-+١15١)‏ بوضعهاء وقد 
كتب على شريط خحزفي ”قصيدة البردة “ف 
وفي وسط القبة آيتان من سورة الأحزاب رقم 
(47-3) وفي قيل القبة الآيات الثمائية 
الأولى من سورة الفتح. 


27 


لوحة تخرفية في الحجرة 4 
الخاعة: عحناغة 


مديسة إزليك التركية 


وعلى شمال باب المدخل موقد من الرخام 
المصبوع خسب نمطين من أنماظ العمارة الأوروبية 
المشهورة في ذلك العهد: وهما طراز '”باروك“ 
و“أمبير'؛ وعلى أطراف الموقد وأعلاه زحارف 
ونقوش على طراز ”روكوكو”. وفي وسطه 
طغراء. السلطاث محموذ الثاني (1883-12608). 
ويحتفظ بالأمانات المقدسة في خزانة كبيرة بجدار 
الحجرة الخاصة وداحل المقصورة الفضية. 

وفي العهد العثماني كان في دائرة بردة 
السعادة صندوق يحتوي على خشب العود والعنبر 
والبحور والمباحر ومحافظ ماء الورده ورفوش 
ومعكانس مزينة بالقماش الرقيق. وكانت: غملية 
تنظيف الأرضية والجدران تنم مرة في الأسبوع؛ 
بيد أن تجلية أطراف الأبواب والتوافذ وصقلها 
بالزيت لكي تلمخ كان يتم مرة كل واحد وعشرين 
يوما. وأثئاء هذه العملية تحرج الأشياء المباركة 
المذكورة من الخزانة؛ ثم تغاد إليها بعد تنظيفها 
من قبل خدام الحجرة. 

واليوم؛ صندوق بردة السعادة والعرش السلطائي 
الموجود داحل المقصورة القضية؛ والمحفظة التي 
تضم اللواء الشريف» وسيف النبي 2 وقوسه 
وترسه... كل ذلك يمكن زيارته ورؤيته من خلف 
الحائل الزجاحي الفاضل بين الحجرة الخاصة 
وقاعة العرض (العرض خانه). 


حجرة مناديل البردة [َسنمال) 


سميت هذه الحجرة بحجرة الدستمال؛ أي المناديل؛ لأن مناديل بردة السعادة كانت تصنع في 
هذه الغرفة حيث تنكون من قماش رقيق مزركش يكتب في وسطه وأطرافه أبيات من الشعر في مدح 
الرسول يلق وتوزع على زوار دائرة البردة الشريفة؛ وذلك في القرن التاسع عشرء وسيآتي تفصيل 
ذلك لاحقاء 

أدخلت على حجرة مناديل البردة تعديلات كثيرة على مدى الأزمان؛ فقد كانت طوال عدة قرون 
مخصصة لمبيت أفراد الأندرون الذين يقومون بخدمة السلطان ويتدربون على تدبير شؤون الحكم 
بالقرب مته. .وكان عددهم يقارب الأربعين فردا. والداحل إلى حجرة مناديل البردة يلاحظ على 
جدرانها عدة كتابات» أقدمها كتابة تتغلق بإصلاح الحجرة ويعود تارعنها إلى ١١51‏ هد 151 
8 مم). كما يوجد كتابتان تعودان إلى تاريخ /41 ١١‏ هل (/1551- 1588 م) 1٠١4359‏ ها 
(1553--1540 م)» وذلك في عهد السلطان مراد الرابع 4)١54٠-1١7537(‏ وتتحدثان عن إنشاء قبة 
للحجرة الخاصة وتز 
إلى تواريخ لاحقة وتتحدث عن الإصلاحات والتعديلات التي أدخلت على حمام السلاخدار وحجرة 
كاتب سر السلطان. كذلك كتابات أخرى تتحدث عن الأوقاف المالية التي قام بها السلاطين من 
أجل إصلاح وتزيين هذا المكان. 

فتحت حجرة مناذيل البردة أبوابها للزوار عقب الترميمات عام /1481 في شهر رمضان المبارك. 
ويمكن للزائر أن يرى بين الأماتات المباركة الموجودة في حجرة مناديل البردة نماذج لبعض السور 
الني كتبت من قبل كتّاب الوحي في عهد الرسول الأعظم عليه الصلاة والسلام مثل سورتي الهمزة 
والتكائره إضافة إلى رسائل أرسلها النبي يك إلى مسيلمة الكذاب والمنذر بن ساوى أمير منطقة 
الإحساء. إلى جانب النصحف الشريف. الذي كان -كما تقول الرؤايات- سيدتا عتمان فيه يقرأ 
فيه أثناء استشهاذه. (وجدير بالذكر أن هذه الآثار المباركة لا تعرض على الزوار إلا في شهر رمضاك 
المبارك من كل سئة ثم تعاد إلى المستودع لكي لا يلحقها أي ضرر بسيب فلاشات آلات التصوير). 
و كذلك يوجد قي هذه الغرفة عصا سيدنا موسى الطتلا. وطنجرة حجرية لسيدنا إبراهيم الطَفلة» وسيف 
داوود الكتلاء وغمامة أويس القرني ب واللحية الشريفة؛ وأثر القدم الشريفة» وسيوف سيدنا عثمان 
وسيدنا عمر رضي الله عنهماء وأبازيق لماء زمزم» وكسوة الكعبة المعظمة: وعمامة سيدتا يوسف 
التطلة» ومناديل مكتوب على أطرافها ووسطها أبيات من الشعر وغير ذلك من الآثاز. 


جدرانها بالحزف المزخرف بأشكال بديعة. أما الكتابات الأخرى فهي تعود 


المناديل السلطانية. التي تشرّف. 4 
بنلاحة البردة الفسريقةء 
اتوزع اعلبى الزواز وعغتساق 
اليب المصطفنى, يكب 
عَليها بعش الأبيسات اللي 
تغبر عن هذا الحب العميق. 


فاع العرض (عرض خانم) 

يدحل إلى هذه القاعة من الباب الأول الواقع إلى يمين قاعة النافورة. كانت قاعة العرض تسمى 
حسبما تذكر المصادر التاريخية ””أرسلان حانة" )أي عرين الأسد لأن أمهات الملجين ايفان 
أبناءهن السلاطين في هذه القاغة ب ” “يا أسدي*"* .ما النوافذ الموجودة في القبة ققاد تحت 
السافس عشر والثامن عشر» وهناك لوحة كتب عليها آيات من القرآن الكريم. فى هذه القاعة كان 
السلطان يلثقى مع ضباط الأندرون .ويستمع إلى مطالبهم أو شكاواهم» لذلك سميت ب ”عرض 
خحانه“ أي قاعة العرض. وكذلك حيئما كان الصدر الأعظم وأركان. الدولة 
كانوا ينتظرون في هذا المكان حيث يقدم لهم المسك والعنبر والقهوة ومعجون السلطان -وهو تو 
من الحلوى يصنع من عدة مواد عظارية- ريثما يؤذن لهم بالدحول إلى حضرة السلطان. كما كانت 
العادة أن يمثل في هذا المكان كل هن الصدر الأعظم وكبار رجالات القصر لتقديم التهاني بحلول يوم 
زيارة بردة السعادة؛ وذلك اليوم هو الخامس عشر هن شهر رمضان المبازك؛ وغيره من الأيام الفضيلة. 
وبما أن هذه القاعة تحتوي على محفظة الحجر الأسود؛ ورسالة سيدنا رسول الله يك إلى المقوقس 
عظيم القبط: وأثر قدمه المباركة؛ وحتمه عليه الصلاة والسلام وثراب قبرة الشريفء ورباعيته ومحافظ 
اللحية الشريفة» ومحافظ لواءِ السعادة والقرآن الك كريم؛ فهي مفتوحة للزوار على الدوام. 


ان الأمانات (خزانق السلاحداس 


يدل إلى هذا القسم من قاعة العرض؛ حيث يوجد فيه أشياء قيمة كان السلاطين يستعسلوثهاء 
إضافة إلى أشياء كانت تستخدم في الحجرة الخاصة من شمعدانات وجواهر كريمة وكتب ثمينة وأوان 
محتلفة وأسلحة ودراهم ذهبية وفضية؛ كل ذلك كان ضمن مسؤولية ''السلاحذار؛ أي كبير محافظي 
الأسلحة. وكان. يدعى هذا المكان.ب ””قسم الشمعدانات“ حتى أوائل القرن العشرين؛ وقد استعمل 


لأغراض متعددة في أوقات مختلفة عبر التاريخ العثماني. 
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دامٌة بردة السعادة 
دزيامتهافي شس س تبالساتيك 


شهد قصر طوب قابي في عهد السلطان سليم الأول )١570-1١517(‏ عادات جميلة وتقاليد 
جديدة» منها يوم إخراج وتقبيل بردة السعادة. ففي عام ١311‏ م وما تلاه من الأعوام كانت العادة 


أنه حينما يقترب اليوم الخامس عشر من شهر رمضان المبارك» ترى كل سكان القصر وقد سرت 
في أبدانهم خفة وحركة ونشاط حيث ترسل قوارير مليئة بماء البخور إلى الباشوات والوزراء وشيخ 
الإسلام والوزير الأعظم وكبار رجال الدولة والعلماء المدعوين لحضور حفل تحية بردة السعادة. 
في هذا اليوم, الكل لى في منتهى البهجة والفرح حيث يرتدون أزياءهم الجديد ة التي تليق بمقام الزيارة 


وشرفها دون أن يضعوا ميداليات أو أوسمة على ملابسهم: وذلك لكيلا تعلق بصرر البردة د 
الشريفة أثناء الانحتاء للتقبيل فتنزلق وتسقط من مكانها. طوبقلي. رقور؟ 1390 

ويعطر المكان بماء البخور المركب من المواد الثالية: 76 درهم من الصئدل الأصفر» - 
درهم من زهرة بخور مريم: 140 درهم من نحشب العودء ٠14:ذرهم‏ من أسيليتد» 7٠١‏ 
درهم قرموزء 7٠١‏ درهم لوطور» 5٠‏ درهم بذر بصل» ١١‏ درهم عرق سمسمء ١١‏ درهم 
إصلاح المسك. وتوضع العقاقير في الصزر وتربط؛ ويؤتى بإناء يوضع فيه ١8‏ 
الزغر» ؟١؟‏ أوقية من ماء الورد. ثم تسكب العقاقير في الإناء ويغطى فمه ويغلى على الثار 
مدة اثنتي عشرة ساعة؛ ثم ينزل ويترك حتى تصل درجة حرارته إلى مستوى معقول» ويؤخذ 
السائل الحاصل ويوضع في إناء آخر. ثم يتم إحضار ٠١‏ درهم صندل أصفرء ٠١‏ درهم بخور 
مريم؛ ١‏ درهج من عشب العود؛ ٠١‏ درهم مسحوق كلنبك؛ ١5‏ درهم أسيلبنك» وتوضع 
هذه المواد في صرر وتربط؛ ثم تغلى على النار ١١‏ ساعة أخرى» ثم تنزل. وتبرد» وبعد ذلك 
يضاف إليها ١,ه‏ مثقال فن المسك؛ 5,١‏ أوقية من ماء الورد؛ ويوضع الجميع في إبريق 
ويحض حي تختلط يبعضها جيدا. وكلما عض الإبريق أكثر كلما كانت رائحة البخور أفضل. 
وقد اكتشف هذا النوع من البخور مصطفى آغا الأنقروي وتم تخصيصه للقصر فخسب. وبما 
أن إعداد هذا البخور صعب ويحتاج الى تكاليف مالية كبيرة كانت تجمع لأجله تبرعات من 
سكان القصر. 

وفي اليوم الرابع غشر من شهر رمضان المبارك ينقل الصندوق الذي يحتوي على بردة 
الرسول عليه الصلاة والسلام ذات.الأكمام الطويلة والواسعة إلى '”قصر رَوَانَ'“» ويكنس جميع 
أنحاء دائرة بردة السعادة جيداء وتغسل الجدران بماء الورذ بطاسات من الفضة» وتصقل 
الأعمدة ثم تبحر بالمسك والعنبر ويوقد بعحور العود. وعمليات التنظيف والتزيين هذه رع 
من قبل نخدا الحجرة التخاضة. وبعد إكمال عملية التنظيف تعاد الأمانات المباركة إلى مكانها 
بالدعاء والصلوات الشريفة تحت إشراف رئيس الحجرة الخاصة برفقة ما يقارب ١5‏ شخصا 
من نخدام الحجرة الخاضة. 

وبحلول اليوم الخامس عشر من شهر رمضان المبارك؛ وقبل صلاة الظهر يجتمع أركان 
الدولة والعلماء وقادة فرق الإنكشارية وفرق الفرسان أمام باب السعادة المعروف يباب الأغوات 
البيض منتظرين مقدم الصدر الأعظم. ويخرج شيخ الإسلام من غرفته ويسير نحو جامع أياصوفيا 
لأداء صلاة الظهر. وما أن يبلغ تبأ وصول شيخ الإسلام إلى الجامع حتى يأتى الصدر الأعظم 
إلى باب السغادة ويتوحه مغ رفاقه من رجالات الدولة إلى الجامع. وبعد أداء الصلاة يسيرون 
جميعا في موكب عظيم وسط مذائح وصلوات نبوية شجية حتى يصلوا قاعة العرض» فيجدوا 
السلطان وقد صلى الظهر في حجرته الخاصة وجلس على كرسي العرش ينتظر قدومهم. 

وينبغي أن نذكر أن خدام الحجرة الخاصة يأتون إلى الحجرة الخاصة قبل صلاة الظهر 


قية من ماء 


بساعتين ليرفعوا بردة السعادة مع صندوقها الخخاص من فوق الطاولة ويضعوها على وسائد 
خريرية زرفت بخيوط فضية أجمل زحرفة وزينت أروع تزيين» ويلي ذلك تلاوة 
متواصلة للقرآن الكريم. وبغد الصلاة يدحل السلطان حجرة بردة السعادة يرافقه شيخ 
الإسلام والصدر الأعظم والوزراء والعلماء وكبار قادة الإنكشارية وقادة فرق الفرسان 
وأمين الأسلحة وكبير الحجّحاب ورئيس الخدام وأمين المفاتيح بانتظام وحسب ترتيب 
المناصب حتى تمتلىئع حجرة السعادة بكبار أركان الدولة. 

ويفتح صندوق بردة السعادة يمفتاح من الذهب يحمله السلطان» ويخرج منه درج 
من الذهب ملفوف بسبع صُرّر من الحرير المخحملي ذي اللون الأحضر المزركش زركشة ١‏ 
ناعمة بالفضة. وللدرج فتحتان من الأعلى تفت<ان من قبل السلطان يمفتاح آخر من 


الذهب حيث تخرج بردة السعادة ملفوفة بسبع صرر أيضا. وأثناء هذه العملية يجثو 
كل من إمام السلطان الأول والإمام الثاني وإمام الحجرة الخاصة والمؤذتوك 
دُوو الأصوات الندية على ركبهم يتلون القرآن الكريم دون انقطاع. 

وأخيرا تظهر بردة السعادة» فيلمسها السلطان بإجلال بالغ ويقبلها (٠‏ 
ويمرغ بها وحهه وعينيه ويطلب الشفاعة من حضرة الحبيب المصطفى ‏ | 
يك ثم يتقدم شيخ الإسلام والصدر الأعظم ومن أومأ إليه السلطان» 
ونها بفائق الاحترام ويمرغون بها وجوههم وأعينهم واخدا بعد 
الآخر: 

ثم يوتى بطست من ذهب ويملاً بماء زمزم ويل ذيل بردة السغادة 
فيه. وفي هذه الفعرة يفلو الحاضبروق: آيات من الذكر: الحكيم مبراً ويتمتبوق 
بالصلوات على الحبيب المصطفى عليه الضلاة والسلام. 

بعد ذلك يتم إحراج ذيل البردة الشريفة من الطست الذهبي ويجفف بدخان 


.م 
العنبر؛ وهكذا يكون المكان الذي لامسته الوجوه قد غسل أيضًا. أما بالنسبة لما تبقى في الطست ماء زمزم الذي كات يل 


من ماء زمزم فيوضع في قوارير صغيرة ويختم فمها لتُقَدّم إلى كبار رجال الدولة كهرايا ويكون لي فه فيسل بردة العامة 
5 كان يوضع فسي زجاجات 


الماء فاتحة إفطارهم في المساء؛ كما يسقون منه مرضاهم بنية الشفاء متضرعين إلى المولى تعالى ١‏ صغيرة تختم بالشمع الأحمر 
كي يجعلهم من السعداء الذين نالوا شفاعة الرسول َلك يوم المعاد. وحينما تنتهي الزيارة تعاد البردة وتؤزع على كسار الزوار 
الشريفة إلى صندوقها بعد أن تُصرٌ في صررها المحملية السبع؛ ويقفل عليها من قبل السلطان ويوضع 
الضندوق 7 مكاته. 

هذه العادة» أي عادة بل ذيل البردة الشريفة في ماء زمزم وما يليها من طقوس تغيرت فيما بعد» 
جيك اصنقت مناذيل شقافة معطرة يماء البخور "كنب غليها أثيات من الشعر في مدح الرسول 138 :ينظ فيها مفسدرق «ددة 
وجعل السلطان في مثل هذه المناسبات يلامس المناديل الشفافة (دَسْتمال) بالبردة الشريفة ويهديها السعادةفي الحجرة الخاصة 
للزوار. ومن الأبيات المكتوبة على مناديل البردة المعطرة: 


كل الشقاه مها ظامنة... 
كل الوجوه للمسها عاشقة 
تعال اقترب... قبل وابتمخ؛ 
وشقاعته فارج وانعظرٌ. . 


وبعد انتهاء طقوس زيارة بردة السعادة يتسحب السلطان للاستراخة؛ وفي المساء قم مأدبة 
الإفطار الخاصة يبيان أهمية هذا اليوم السعيد. وكان من العادة أن يطبخ خدام الأندرون طعاماً خاضاً 
يقدم إلى الشيوف قي هذة المأدبةه وهو عبارة عن بّيض مخلوط بالبضل يستمر طبخه مدة 'تقاربت 
ثلاث ساغات. 

وهن الجدير بالذكر أن زيارة بردة السعادة كانت تتم في شهر رمضان المبارك من كل عام 
واستمرت هذه العادة قرونا عدة شملت ما قبل إعلان فرمان 'التنظيمات”* ١8*5(‏ م) وما بعد 
كذلك استمرت في العههد الذي عرف بعهد '”المشروطية"". وقد شارك الكاتب والأديب الكبير *خالد 
ضياء اوشكليكيل” في هذة الزيارة أربع مرات كموظف رسمي. يقول: ””رأيت الوزراء والعوام من 
الئاس وقد أتوا من أقصى البلاد وأدناها؛ واستمعت إلى صوت الأذان المرتفع من المآذن»ء وشهدت تلاوة 
القرآن بحضور السلطان: وشاهدت البردة النبوية الشريفة من بعيد؛ فلا تسأل عن عظمة ذلك المشهد 
العجيب» إِذ رأيت أناسا من أتيحت لهم فرصة الاقتراب من بردة السعادة يمرغون وجوهم بها... 
ورأيت غيؤنا دامعة وقلوبا لله خاشعة ووجوها مستبشرة... وأحسست في قرارة نفسي أنني ابتعدت 
كل البعد غن الهواجس السيئة؛ وشعرت بلذة روحية ملكت عليّ كل كياني. '" بهذه الغبارات الجياشة 
عبر الكاتب الشهير عن التأثير المعنوي العجيب الذي تحدثه الأمانات المباركة في القلوب. 

ويحكي ”علي رضا بك“ في مذكراته ”“إسطنبول في القرن. الثالث عشر الهجري"" أنه كان 
الإفطار يقدّم لرجال الدولة والعلماء في قسم ”الأندرون"“؛ وبعد اليوم الخخامس عشر من شهر رمضان 
تفتح الأمانات المقدسة أبوايها للزوار المحبين لرسول الله يِ. كان الضيوف ينتظروت أذان المغزب في 
جتاح الأمانات المباركة بخشوع؛ وعقب الأذان يفطرون على ماء زمزم ويصلون المغرب. وبعد ذلك 
يتتقلون إلى قاعة أمين الخزائة لتناول الطعام اللذيذ والشهي. ويأتي كل واحد من أفراد الأتدرون بنوع 
من الطعام والحلويات أو المشرويات التي صنعها بيده الماهرة. وبعد الإفطار تقام صلاة العشاء والتراويح 
في حجرة إزدة السعادة حسب تقاليد الأندرون مع الابتهالات والأناشيد والمدائح النبوية. 

ويصف ''روشن أشرف'' المشاعر التي أحس بها في إحدى صلوات التراويح التي أذاها في حجرة 
بردة السعادة فيقول: 
7 ابَىء فاخقلط صوته الندي بأصوات البلايل الساحرة» 


ارتفع ضوت المؤذن من حديقة | 
على رؤوسنا كماء الورد. وسرنا تحت أشجار الذلب 


فأحسسنا بسعادة غامرة وحشوع عميق 


المتكاتفة الشامخة) فامتلاً قلبي بذكريات تاريخ مجيد قد أفل. وبدت الفواتيس الحمراء عبر الدهاليز 
المظلمة وكأنها نجوم تتلألاً في كبد السماء. فأسندتث ظهري إلى عسود رخامي شهد مجد السلاطين 
قرونا وقد زين بالحرف الرائع. كان صوت القرآن الشجي ينفذ مباشرة إلى قلبي فأجس بربيع العبادة 
يغمر كل كياني. 
بعد ذلك قام الحاضرون ووقفوا صهوفا بين الأعمدة لأداء صلاة التراويح: بين كل ركعتين كان 
المؤذئون ينشدون المدائح النبوية والصلوات الشريفة بألحان وهقامات مخلتفة؛ مرة بمقام الصبا ومرة 
بمقام الهزام وأخرى بمقام العجم ثم الرست... فغرقت في بحر هن النشوة والهيام ونسيت كل شيء 
ل يمس كتفي كتف أحد ضباط الأتدرون 
الواقف بجانبي حتى أشعر كأنني لمست أحد. الجنود الذين أتوا و ال" المضرية؛ وما أن أسمع 
أنفاس الشيخ ذي اللحية البيضاء الذي يقف بجواري أثناء القيام والركوع والسجود؛ حتى يخخيل إليّ أنها 
أتفاس بطل شهد معركة زيكتوار في قلب أوربا؛ وما يكاد يبلغني صوت الإمام حتى يهِيأ إليّ أله صوت 
المجاهدين السائرين إلى فتح بلغراد؛ وبغد كل سلام أتخيل وكأنني أنظر إلى أحد السلاطين السابقين» 
وقد وضع سيحته على ركبته يحاسب نفسه ويستغفر ربه ويبتهل إليه بذْلّ وانكسار. كل هذه الأطياف 
مرّت أمامي في هذا المكان الساحر كشريط قيلم؛ رأيتها وأحسست بهاهء والفضل في ذلك كله يعود 
إلى ضاحب الذكريات المباركة؛ الحبيب المضطفى عليه الصلاة والسلام. 
الحق يقال لقد جاب العثمانيون الصحارى والوديان كعشاق متيمين ليأتوا بذكريات الرسول 
إلى إسطتبول؛ المدينة التي تنبأ عليه الصلاة والسلام بفتحها قبل قروت... لا سيما بردة 
السعادة التي تشرغت بملامسة بدن أعظم رسول وأعظم إنسان عاش على وجه الأرض. بهذه التصورات 
اقتربت من بردة السعادة كتذكرت أصحاب رسول الله الكرام» فتساءلت فيما بيني وبين نفسي» إذا 
كانت هذه هي مشاغرنا بعد أكثر من ألف غام غند آثار الرسول يِه فكيف كانت يا ترى مشاعر 


الصحابة الكرام» في أول صلاة تراويح» وفخر الكائنات يك يؤمهم بنفسه: والإيمات حي في القلوب» 
تحت تجوم سماء الحجازء وغلى رمالها الني أخذت تخفٌ حرارتها؟! يا إلهي! 
كنا تؤدي صلاتنا مغسورين بروائخ العنبر الساحرة. وكنا تسمع -ولا سيما أنْتاء السجود- خرير 


ماء يأتي من بعيد.. الروائح العنبرية كانت تأتي من مباخر فضية؛ والمياه تجري من ميزاب رعامي مزين 
بالنقش العربي. وفي هذا الجو وعتد بردة المصطفى يِل كنا نحس وكأننا نسمع خرير الكوثر ونشم 
رائحة الفردوس. 

وكات المؤذن يناذي في العشر الأواحر من شهر رمضان المبارك عند ختام صلاة التراويح: ”الوذاع 
الوداع يا شهر رمضان! الوذاغ الوداع يا شهر البركة والغفران!”“ ويكرر الجميع كلامه وسط دمو 
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ساخنة و شوق حزين. 

في هذا الجو الروحاني الغامر لم أشأ أن أطلب من المولى المتعالي شيئا يتعلق بحياتي الدنيوية 
الفانية؛ فالدنيا وشؤون. الدتيا بدت لي خئيلة جداء فتركت نفسي في ذلك البحر اللانهائي من النشوة 
والسكينة والاطمفنان. “ 


تلائة الترآن ااكريم 
فى <ائْرة البر<ة الشرفةق 


يقول الكاتب التركي الشهير ”يحبى كمال يباتلي“ قي كتابه ”عزيز إسطنبول" (اسطنبول 
: ”أثناع رحلاتي اكتشفت حقيقة لا تقبل مراء؛ وهني أن الدولة العثمانية تقوم على أساسين 


معنويين. الأساس الأول: صضوت الأذان المرتفع فوق مآذن أياصوفيا بأمر السلطان محمد الفاتح؛ وما 
زال يرتفع حتى اليوم. والأساس الثاني: تلاوة القرآن الكريم بين يدي بردة السعادة بأمر من السلطان 
سليم الأولء وما زال يتلى حتى اليوم. قأنتم يا أبطال ””أسكي شهر'“ و“ “أفيون* و“قره حصار“ 
و““قارص“" قاتلتم في حرب الاستقلال من أجل الحفاظ على هذين الأساسين'”. 

إننا لا نعرف بالتحديد تاريخ بدء تلاوة القرآن الكريم في دائرة بردة السعادة» إلا أننا نعلم عموما 
أنها بدأت في الربع الأول من القرن السادس عشر» وما زالت حتى يونا الحاضر. كان أربعون 
حاقظا يتناوبون تلاوة القرآن الكريم في هذا القسمء هنهم السلطاك سليم نفسه بنية استمظار التخيرات 
من جانب الرحمة الإلهية ودفع البليات. .وقد تعرض .هذا التقليد السامي .للاتقطاح في بعض الفترات 
اسباب مختلفة إلا أنه لا يزال قائما إلى اليوم. 
إن من أروع الصور التي يقرأها القارئ عن دائرة بردة السعادة والأمانات المقدسة ما كتبه المؤرخ 


التركي ””أحمد رفيق بك" في ”جريدة الوقت** يوم ١8‏ شباط/فبراير ١314‏ م عقب وفاة السلطان 


عبد الحميد الثاني وهو يصور أحدات تشييع جنازته تحت عنوان ”أمام جثمان السلطان عبد الحميد 
الغا 
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اني . والنص فيما يلي: 


إف يودرلل- 
ع أن 70 


00 
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سسبيل الماء والكنايسة الي 4 
توجد في الحجسرة الخاصة 
على الجدإر المظل على قضر 
بغداد وقضر روان. هناء. كان 
السلطان يفل يعد وفاته. 


الكتاية أثناء لك: فوق الكتابة. 
تيدو طفراء السلطا محموة 
الثاني يلاحظ أنه اسستخدم 
أسلوب الفن. المملوكي غلى 
المرمر. أما القطع الخزفية 
فهي تعود إلى عهود مغاوتة. 


أمامجتمان السلطان عبد الحميد الثانى 


رحل السلطات الصادق... هذا النبأ الأليم عرفته. الرعية من الجرائد... تنفس الصبح وأشرقت 
الشمس فنثرت أشعتها على مياه البوسفور فبدت حرينة: قالت. مياة البحر بلسان .حالها ”إن السلطان 
عبد الحميد الثاني قد مات بعد أن تربع على عرش الخخلافة أربعة وثلاثين عاماء وسيدفن في مقبرة 


كان الخبر صحيحا... قد مات السلطان حقا.... وسيؤتى بالجثمان من قصر *”بيلر بكي“ إلى 
قصر ””طوب قابِي“ لِيغْسّل ويدفن خلال بضع ساعات. أمام '”باب السلام “ حارس على رأسه قلنسوة 
وبيده بتدقية» وأمام باب السعادة يستقبل الأغوات البيض زوار القصر وقد غمرهم حزن عميق. تحت 
القبة أنين مشحون بروعة ذكريات العضور الغابرة وكأنها تبتسم ابتسامة المحزون على وقائع الدهور. 
وأشعة الشمس تتسلل من بين أشجار السرو وتتنائر على المروج الخضرء وبعض الخدم يجمعون 
الأوراق المتساقطة على الأعشاب في الصباح الباكر. 

مررت من أمام مكتبة السلطان أحمد الثالث» وإذا بخادم يرتدي ملابس سوداء يعدو بسرعة من 
جهة حديقة الخزاميَ. الجنازة قادمة... فمشيثٌ نحو ”سراي يورنو“ وإذا بموكب ضغير يسير ببطع 
في الطريق الرملي للحديقة؛ وزورق كبير يقترب من المرفأ يتصاعد الدحان من مدعنته الضفراء. يا 
للمنظر الحزين... 

أشعة الشمس تسطع على مياه بحر مرهره وشواطته وتلاله. الحزن والصمت مخيمان على مسجد 
*الحميدية' وشارع '“يلديز“ المحفوف بالأشجار السامقة. الموكب الحزين يسير في الحديقة نحو 
القصر وقد ارتدى الجميع السواد؛ يحملون محفة جديدة عليها شرشف أبيض. عبد الحميد ينام بدو 
روح على محقة حشبية) وشرشف الفراش خشن مزركش يخطوط صفرء يئدلى غلى جوائب المحفة 
شال مزين باللون البرتقالي والأضرء كلما هبت الريح يرتفع الشال وتبدو من تحته معالم جحسد نحيل 
ورأس صغير. وأمام الموكب محافظ قصر ””بيلر بكي“ “ وبجائبيه صفان من الجند» وحول المحفة أفراد 
من فرقة الأندرون. والمحفة هرفوعة فوق الأيدي يسير خلفها سليم أفندي نجل السلطان» وأصهار 
السلطان الباشوات يمشون ببطء وقد غمرهم الحزن والصمتء وفي يد أحد الخدم شاشية (طريوش) 
السلطان الراحل وقد غطي بمتديل أبيض» وعلى بعد أمتار يقف بستاتي القصر مككبا. الكل صامت» 
ليس هناك سوى أصوات الأقدام التي تسير على الطريق الرملي. البحر هادئ والأعمدة البيزئطية القديمة 
المصطفة أمام واجهة القصر تلمع تحت أشعة الشمس. 

مرت الجنازة من أمام حديقة الخزامى؛ وجيء بها إلى أمام مدحل دائرة بردة السعادة 
الأحضرالمذهبء» وفتح الباب وأدحلت الجنازة العزيزة على الأكتاف» ولم يدخل معها إلا خدام 
جناح بردة السعادة ثم أغلق الباب. أما أبناء السلطان وأصهاره الباشوات فقد بقوا في قصر المحيدية: 
والمشيعون أمام باب دائرة البردة النبوية : 


يأ لروعة هذا المكان العجيب... كيف لا وقد آوى. طوال. قرون الخلفاء العثمانيين وأبناءهم. 
هذا الصرح الأصيل تم إنشاؤه على أجحمل صورة؛ فجدرانه من الخزف الأزرق والأحضرء وقد زيت 
بلوحات هذهبة وزخرفة فنية راقية تبهر الأبصار وتأحذ بالألباب. وقد كان هذا المكان المبارك سلوى 
لأرواح السلاطين الذين أتوا بعد السلطان سليم الأول حيث يؤدون فيه عباداتهم: ويبتهلون إلى الله 
بالدعاء ويتضرعون لينصر جيوش الإسلام؛ ويسكبون الدموع لذتوبهم بين يدي البردة النبوية السعيدة. 

الموقف مؤثر حداء والحزن مخيم على أرجاء القصر كله. بعد قليل رفعت بعض الحصّر الممدودة 
أمام ”تافذة الحاجة"“. كان هناك حائل من الزجاج الملج الفخين يحجب منظر الخليج؛ وتختان 
من السرو الأخضر عليهما مغتسل صغير وضع عليه جثمان السلطان عبد الحميد يلا خراك. وقفتٌ 
حزينا أمام قضبان نافذة الحاجحة؛ وبجاتب التابوت يقف أفراد من الأندرون باجلال وحشوع ينتظرون 
ساعة تلبية المهمة المطلوبة منهم. وعلى بعد خطوات تلوح الحجرة التى ختن فيها السلطان إبراهيم» 
يا للذكزيات التي خبأتها أركان هذه الحجرة عبر قرون: أما اليوم فيابها المرحرف المغلق وجدرائها 
المزينة تبدو وكأتها تريد أن تقول شيئا تعبر فيه عن مشاعرها الحزينة إزاء العطب الجسيم. 

أربعة من رجال الدين حول المغتسل المهيب يؤدون المهمة الكبرى» على رأس 
من اللون الأختضرء وعلى رأس الآخبرين عمامتان من اللون الأبيض: وفي أيديهم ألياف وقطع من صابون 
المسك يغسلون النيش بحياء وحجل» والسلطان العظيم مسجى مكشوف الصدر وما تحت الركبتين. 
جحسد نجيل أعزله المرض العضال؛ وأزال الموتُ رونقه وأضفى غليه اصفراراء دقيق الرقبة أشيب الرأس 
واللحية» مغسض العينين» تنم حواجبه عن آثار الحزن والكابة؛ شعر مقدمة رأسه مسبل بعض الشيء على 
الجبين: أطراف لحيته الشيباء مصفرة قليلاء لا يبدو عليه أثر الشيحوحة؛ عظام كتفيه وصدره ظاهرة: 
نء صغير القدمين؛ ليس على يدنه شعر ما غدا حول ثديبه وفي إبطيه وعلى أصابعه؛ كلتا 
يديه مرتخيتان على جانبيه» وأصابع قدميه مفتوحة؛ جانبه الأيمن شديد البياض؛ أما الأيسر والظهر فيبدو 
عليهما بعض الاحمرار؛ ولكن بصفة عامة متناسب القامة والقوام» كلما غسل ازداد حسنا وبياضا وقد 
استسلم للمغسلين بالكامل, 

هذاء والخدام واقفون أمام الجثمان المهيب بخشوعغ عميقء وقي أيديهم السباخر والطاسات الفضية) 
وجناح بردة السعادة يعيش يوما مشهوداء إذ تغلق فيه الصفحة الأخيرة لعهد طويل مليء بالأحداث 
الجسام؛ والأنظار كلها شاحصة نحو المغتسل حيث يئام السلطان عبد الحميد مغمض العينين؛ وكلما 
صب الماء الساعحن على الجسد الكريم تصاعد بخار أبيض واختلط برائحة بخور العود والعتبر. 

يخيم على المكان سكون عميقء اللهم إلا أصوات أقدام الخدم على الحصير أثناء دخولهم 
وخروجهم. وكان يقف عند قدمي السلطان وبجائب العمود اثنان من أصهاره بإجلال بالغ ناظرين إلى 
النعيش, حر يتين باكبين. 

في ذلك اليوم الحزين كاثت الظبيعة حارج هذا المكان في أبهى ضورها وأجمل حللهاء وكانت 
مياة الخليج تتراقص تخت أشعة الشمس الذافئة في شهر شياطء وأشجار الشمشير غارية تسعحدي 
كرم الربيع. 


منهم عمامتان 


أبيض الساق 


كانت عملية الغسل مستمرة؛ وجنمان السلظان على المغتسل مغمض العينين أشيب الشعر عاري 
الجسد. إنه لمشهد مؤثر في القلوب حقا... ها هو السلطان العظيم الذي كان يتحدى العالم بأكمله 
مسبّى في غاية العجز والضعف والسكوث» وقد أسلم رأسه للمغسلين؛ وساعداة مسبلتان إلى حائبيه 
دون خراك. .هذا المشهد الرهيب يثير في النفوس حزنا دفينا ويوقظها من غفاتها العميقة. 

وأخخيرا انتهى غسل الجتمان وجفف بمناشف مطرزة بخيوط من الحرير الأصفرء ووضع التابوت 
على الأرض؛ وفرشت الأكفان على التابوت» ووضع الجثمان الغزيز قوق الأكفان. بكل وقار. 

السلطان العظيم عبد الحميد بحان لم يفقد وعيه ورشله حتى آخر لحظة من حيائه. فأوصى بوضع 
دعاء العهد على صدره؛ وبتغطية وجهه بخخمار البردة الشريفه وكسوة الكعبة السوداء فنفذت الوصية 


.حزفيا. 

كان المنظر غؤثرا... السلطان عبد الجميد في التابوت: بين أكفانه: البيضاغء ودعاء العهد على 
صدره العاري؛ وكسوة الكعبة على وجهه» يلحيته البيضاء وعينيه المغمضتين في طريقه إلى مثواه الأخخير» 
مستسلماً إلى المصير الذي هو مصبير الخلق أجمعين. 

تم ربط الكفن» وأغلق التابوت؛. ودقت الساعة الأثرية في دائرة بردة السعادة مؤذئة بدنو ساعة 
الرحيل. بدأت عملية تجهيز التابرت. حيث وضع عليه شرشف؛ وعلى الشرشف غطاء أبيض مطرز» 
ولقّت قدماه بقطعة قماش لازوردي مزهر غطي بكسوة الكعبة؛ إضافة إلى نطق مزينة بأححار كريمة. 
كما لفع رأسه ومرفقيه بالشالات» وألبس شاشية حمراء على أطلس أخضر. وبينما كان في بداية 
الأمر نشاز واضح بين التابوت العاري وزنارف:دائرة بردة السعادة» ققند زال هذا النشاز الآن وصارا 
متساوقين. 

تراجع القوم كلهم ما عدا العواميد. المزينة والجدران الملونة واللوحات المزخرفة. رأس التابوت 
متوجه نحو حناح الحريم؛ ومن نافذة الدائرة العليا التي تقع على اليسار تبدو الستائر الخضراء المطرزة 
بخيوط الذهب والشبكات الذهبية واللوحات التاريخية الثميئة والمصاحف ‏ الكريمة. ثم ارتفعت من 
أمام قاعة العرض أصوات خحطواتء وإذا بأحد أضهار السلطان الراخل يمشي.بخطوات ملؤها الحزن 
والأسى تجو جدران دائرة البردة النبوية السعيدة» فوقف عند الجدار وفتح أكف الضراعة مبتهلا يبعض 
الكلمات الشجية؛ ثم ذوى صوت بكائه في القبة المزيتة: 

الساغة التاسعة... 

أمام باب. بردة السعادة رجال قد ارتدوا أزياءهم الرسمية: على صدورهم تقوش باللون الأحضر 
والبتقسجي. سفراء الدول والشباط يتنظرون خروج التعش؛ الأحانب ينظرون إلى أرجاء دائرة البردة 
الشريفة بعين المتعجب الخيران. العلماء؛ ومن ورائهم زجال ذوو أكمام واسعة وعمائم مذهبة قد 
حضروا جميعا. الكل الكل يتابع المشهد في جو من الخشوع؛ وكلما مضنى الوقت. كثر الازدحام. 
هذاء وقد جاء ولي العهد. وأبناءٍ السلطان. بأزيائهم الرسمية». فلا يبدو تحت أشعة شمس شباط إلا 
لمعآن الأوسمة والدياشين. 


وفجأة فتح باب ذائرة البرذة النبوية السعيدة: فتحولت الأنظار إلى تلك الناحية؛ وهرولت الجموع 
إليه حتى اكنظ جوار الباب. بحشود الناس. القلوب تخفق بشدة؛ والأعناق 'تتطاول» والعيون المحدقة 
تريد أن ترى التابوت المهيب الذي يحمل جنازة السلطان الراحل. وأخيرا خرج التابوت على رؤوس 
الأصابع وقد غشي الجو هيبة وخلال؛ تتقدمه شاشية السلطان الحمراء والأوسمة المرصّعة بأحجار 
الألماس وأكسية الكعبة المطرزة؛ وأركان الدولة والضباط واقفون بحشوع يحيّون سلطانا عبقريا عظيما 
أقام الدنيا وما أقعدها. 

ثم وضع التابوت أمام باب دائرة البردة الشريفة على مكان مرتفع. وجاء إمام جامع الحميدية بثيابه 
الحضراء المزركشة ونيشانه الخاص؛ فصعد المنصة وأجال النظر حوله ثم نادى بصوت حزين: ”ما 
تقولون في حق المرحوم؟'* وإذا بصوت جماعي يدوي بين أشجار السرو: ”سلطان كريم...“ 

وبعد قراءة الفاتحة انتهت طقوس الغسل والتكفين» فحمل التايوت ومرّ ببطء أمام مكتبة السلطان 
أحمد الثالث التي تقع على يمين قاعة العرض؛ ووصل إلى باب السعادة حيث أقيمت صلاة الجتازة» 
وبدأت أعسال ترتيب موكب التشبيع: وحضر الأمراء والأعيان والولاة ورجال القصر. وكان يسمع بين 
الحين والآخر أصوات الموظفين ينادوؤن بأسماء الأعيان والأمراء والعلماء. 

أخيراً تم ترتيب الموكبء واصطف أمام أشجار السرو خدام السلطان والضباط وفرقة الحرس 
السلطاني. وبدأ الموكب العظيم بالمسير... ضباط الأندرون ورجال القصر حملوا النعش على أكتافهم: 
ومشى شيوخ الطرق. الصوفية ودراويش التكية الشاذلية أمامه: وفرقة من المشاة أحذوا يسيروث بخحشوع 
واضعين أسلحتهم على أكتافهم. 

سار الموكب بين أشجار السرو العملاقة سيرا بطيئا من باب السعادة حتى باب السلام؛ ورج من 
باب السلام بجلال وسط أصوات التهليل الحزينة التي تشع لها القلوب وتهتدي بها النفوس إلى معنى 
الأوية إلى الخالق المتعالي: وانعكس صدى تلك التهليلات الشجية على جدران باب السلام الحجرية. 
كان هذا الصدى يوقظ المشاعر ويذكرها بروح السلطان سليم الثالث الأضيلة؛ وحق له ذلك؛ إذ كل 
نغمة تتردد في أرجاء الأندرون لا يمكن لها إلا أن تذكر بروحه الرقيقة الطاهرة؛ فله رحمه الله أياد 
بيضاء على القصر العثماني. 

وارتفعت أصوات ضباط الأندرون بالصلوات الشريفة على النبي يِل فانعكست غلى جدران الم 
الهرمة كأنها صرحة حزينة لروح دولة آل عثمان.. الكل يمشي وراء النعش الجليل بوقار... ما أكثر 
ما شهد ورأى هذا الباب العظيم! كم من سلطان شيع من-هناء كم من أمير ووزير... وكم من عين 
دامعة وقلوب باكية... 

وفي وسط هذا الحو الروحاني المهيب كنت تسمع ترثيمات الدراويش الأسيفة ونغماتهم المثيرة 
للشجونء وترديد كلمات التوحيد بلسان عربي مبين؛ وهمهمة الدعوات ودمدمة التسبيحات وجلجلة 
التكبيرات على ألسئة شيوخ التكية الشاذلية. كما تجد أنه قد امتلا ما بين ياب السلام والباب العالي 
بسيارات ضباط الألمان والسيارات الخخاصة التابعة للقصرء وتلحظ فتيات متلفعات بالسواذ وقد أطللن 
من نوافذ بعض السيارات وعلى وجه كل واحدة منهن برقع شفاف يتابعن من خلاله الحشد العظيم 


والموكب الجليل. كذلك ترى أمام الكنيسة البيزنطية والمتحف العسكري أفراد فرقة المنشدين التابعة 
للجيش وقد اصطفوا بعمائمهم الضحمة وسراويلهم الحمراء وصدرياتهم المزحرفة بالخيوط الذهبية 
وأعلامهم الحمراء الملفوفة ليلقوا التحية للخخليفة الراحل وينشدوا أشجى الألحان وأعمقها حزنا. 

إنه ليوم مشهود حقاء الميادين والشوارع تغص بالجماهير يوم أشبه ما يكون بيوم الحشر. أخيرا 
رجت الجنازة من الباب العالي... مئات من الجنود وقد اصطفوا على جانبي الطريق بدءا من جامع 
أياصوفيا إلى ضريح السلطان محمود. أغصان الأشجار الضحمة والمنازل والنوافذ والأسطح مكتظة 
بالرجال والنساء والأولاد؛ والنعش العزيز يتقدم وسط التكبيرات والتهليلات والدعوات المأثورة مسلّما 
مودّعا الرعية المخلصة:؛ متلقيا منهم أخلص التحيات وأنقى العبرات. نوافذ المنازل مليئة بالنساء اللواتي 
يمسحن دموعهن بالمناديل؛ وإذا بامرأة لم تتمالك نفسها من البكاء فارتفع صوت بكائها وعويلها إلى 
عنان السماء» واتكأت على الجدار لكي لا تقع على الأرض من شدة التأثر. القلوب الرقيقة شعت 
عند رؤية الموكب الحزين واعتصرها الألم فتهاطلت دموعها بغزارة أسفاً على ذلك السلطان الذي قلّ 
في التاريخ العثماني نظيره. تم إدخال النعش إلى الضريح وسط التكبيرات والتهليلات العالية» وأنزل 
جثمان السلطان عبد الحميد في لحده. 

ونحب أن نذكر هنا أحد المشاهد المؤثرة» وهو أن السلطان ''وحيد الدين غخان''؛ آخر سلاطين 
آل عثمان؛ عندما جاء إلى القصر لإجراء طقوس الجلوس على العرش كانت جنازة أنحيه الأكبر السلطان 
محمد رشاد ممددة في دائرة البردة النبوية السعيدة. فأحذ قسطا من الراحة في قصر بغداد» ثم توه 
نحو باب السعادة لإنهاء طقوس الجلوس؛ فرأى أمام باب قاعة النافورة نعش السلطان محمد رشاد» 
فتوقف ليقرأ الفاتحة على روح أحخيه وقد أثر في قلبه المشهد أيما تأثير» إذ كان هو في طريقه إلى 
كرسي السلطنة بينما كان أخوه في طريقه إلى مثواه الأخيرء فقال لمن حوله: '”سبحان الله ما أقصر 
المسافة بين كرسي العرش والقبر. “ 


المنصة المرمرية أهام دائرة 
بردة السعادة. يوضع عليها 
اللسلظان بعد التكفين 


للترحم عليه ونعيه قبل دفنه 


- 


منسنمة تعور اصطحاب 4 


لما بدأ الب 


غ الإسلام عارضه كثير من الناس» ونصبوا له العداء ووضعوا أمامه العقبة تلو 
الأخرى. وكان من بين هؤلاء الشاعر كعب بن زهير بن أبي سلمى الذي أساء في بعض شعره إلى 
الإسلام وإلى رسول الله يي فلما فتح النبي عليه الصلاة والسلام مكة المكرمة خخرج بعض أهلها هاريين 
من النبي يل ومن جملتهم كعب بن زهير؛ فأهدر رسول الله دمه. فأخبره أخوه أن رسول الله قد أهدر 
دمه وأنه ما يحسبه ناجيا من ذلك» فخاف كعب وندم وجاء إلى المدينة المنورة سر ثم دل على 
النبيّ يد وهو في المسجد بين أصحابه؛ فقام له حتى جلس بين يديه فوضع يده في يده ثم قال: ””يا 
رسول الله إن كعب بن زهير قد جاء ليستأمن منك تائباً مسلماء فهل أنت قابل منه؟'' قال: ”نعم“. 


قال: ”أنا كعب.بن زهير. يا رسول الله“'. وجعل .ينشد قصيدة اشتهرت يب ””قصيدة بانت سعاد* أو 
“قصيدة البردة'“. فلما وصل في شعره إلى: 
إن الرسول لَسيفٌ يُستضاء به مُهَئْدٌ منْ سيوف الله مسلول 


المحفظة الخارجية للبردة 4 
الخريقة مجلة في 
خرانة عر طوب قابي 


طوب قابي: رقم ١‏ 88لا 


المحفظة الداخلية التي 4 
كانت بردة السعادة تحقظ 
هن قبل مراد الثالث 


طوب قابي:رقم: 7171/95 


وبعد سنوات أرسل إليه معاوية بن أبي سفيان يريد شراءها منه فلم يبعها. فلما توفي كعب ذه 
بعث معاوية إلى ورئته يعشرين ألف دينار فأخذها منهم؛ وهي البردة التي احتفظ بها السلاطين جيلا بعد 
جيل؛ والتي تعد رمز الخلافة والحكم. حافظ عليها الأمويون أولا ومن يعدهم العباسيون والمماليك» 
وأخيرا اتتقلت إلى العثمانيين بعد أن فتح السلطان سليم الأول مصر. 

صنعت محافظ عديدة للبردة النبوية الشريفة على مر الأزمان. واليوم يتم الاحتفاظ بها في محفظة 
من الذهب صنعت من قبل السلطان عبد العزيز »)١81/5-148517‏ ولها فتحتان من الأعلى مقاسها 
لاه سم. كما يوجد محفظة أخرى بنفس الحجم صنعت من قبل السلطان مراد الثالث 
»)١15355-105(‏ وهي من الذهب أيضا ولا تقدر بثمن سواء من الناحية المالية أو من الناحية الفنية 


أو التاريحية. 


كدذلك صنع السلظان عبد العريز محفظة أخرى رصعها بالياقوت والزمرد: وهي الموجودة الآن 
في قسم خزانة القصر؛ وعليها طغراء باسمه وكتابة طويلة تعرب غن رجائه العظيم لشفاعته يي وهي 
في غاية الروعة من الناحية الفنية» إذ هي ملفوفة بسبع صرر خريرية؛ وموضوعة في صندوق كبير من 
الذهب صنع من قبل السلطان عبد العزيز أيضاء مكترب عليه بقل الخطاط عبد الفتاح أفندي: ”وما 
أرسلناك إلا رحمة للعالمين“ و““لا إله إلا الله الملك الحق المبين» محمد رسول الله الصادق الوغد 
الأمين"“» وقوائم الصندوق الأربعة من الفضة ومرصعة بالذهب. 

كان السلاطين العثمانيون كلما ذهبوا إلى مكان اصطحبوا معهم البردة الشريفة» ومن ثم كانوا قد 
أعدوا لها مكانا خاصا في قصر هديئة “أديرنه“. وقد أنشأ السلطان أحمد الأول (1511-151:8) 
جناحا خاصا للبردة السعيدة في قصر “إستاوروز“ الذي يوجد مكائه قصر ”'بيلر بكي“ حاليا: وكان 
السلاطين غندما يقدمون إلى هذا القصر في موسم الصيف يأتون معهم ببردة السعادة ويضعونها في 
ذلك القسم المخضص لها. وبعد انهدام قصر '”إستاوروز“ بتى السلطان عبد الحميد الأول 1100/4 
) مسجد ”'بيلر بكي“ في المكان الذي كان يوجد فيه جناح بردة السعادة تحديذا: وكان آخر 
حروج البردة النبوية الشريفة بصحبة السلطان في عهد السلطان عبد العزيز حيث لازمته ضمن الموكب 
السلطاني في زيارته إلى مدينة بورصه. 

ومن الجدير بالذكر أن السلاطين كانوا يصطحبوت: بردة السعاذة في الحروب أيضًا. فالسلطان 
محمد الثالث )١508-١595(‏ أخذ بردة السعادة واللواء الشريف معه أثناء خروجه إلى معركة 
””أكريٍ"“. ولما أوشك الجيش العثماني على الانهزام قال له الشيخ سعد الدين أفندي: ”مولاي» أنت 
من سلاطين آل عثمان الغاشقين لرسول الله يي .وقد توليت حخلافة المسلمين بجدارة» وسرت في طريق 
رسول الله يك بإخلاص؛ وها قد آن الأوان لترتدي بردة رسول الله وتدعو الله لكي ينصرك يبركتها 
في هذه المحنة'*: فليس السلطان البردة النبوية الشريفة وسظ أصوات التكبير والتهليل المدوية؛ وأثار 
حماس الجتود ورفع من معنوياتهم حتى جاء النصر المبين بإذن الله. 

ولقد عثر في مكتبة متحخف قصر طوب قابي على صورة منمئمة في إحدى ضفحات كتاب ألقه 
أول كاتب لملاحم السلاطين باللغة التركية وهو ” طارق زاده صبحي جلبي'“ الذي عاش في بدايات 
القرن السابع عشر؛ والصورة تعطينا معلومات هامة حول ما ذكرناه آنفا. ففي الصورة يبدو السلطان 
محمد الثالث )١1718-١554(‏ ممتطيا صهوة جواده متجها نحو '"أكري"' تتقدمه كوكية من الرجال 
الذين يحملوت بردة السعادة على رؤوسهم. 


1 
ا 


اللواء الشريف 
إلواء السعادة) 

لما ببى سيدنا إبراهيم اللي الكعبة المعظمة: أول بيت وضع للناس في الأرض؛ مع ولده إسماعيل 
اتا كلفهما الله سبحائه وتعالى بمهمة تطهير البيت للطائفين والعاكفين والدّكع الشّجود. ثم جاء 
بعده أقوام جاوروا الكعبة المعظمة» فقاموا أيضا بهذه الخدمة الشريفة بأحسن صورة. وفي عهد 
الحاهلية كاتت. غندمة الكعبة تعد شرفاً كبيراً لدى قبائل قريش. وقد تعهد بهذه الخدمة أناس كثيرو 
من زغماء قبائل قريشء» ولكل ميزته وامتيازه. مثلا الححابة؛ إذا تولى أحد هذه المهمة لا يحق لأحد 
آخر أن يفتح باب الكعبة. أما السقاية؛ فمن تولاها يتعهد ماء زمزم يملا الحياض بها ويحليها بشيء 
من التمر والزبيب ويسقي الحجاج منها إذا وردوا مكة. أما القيادة؛ فهي تعني تعهد اللواء: فكانت لا 
تعقد راية حرب لقريش إلا بيد صاحب اللواء حيتث يتقدم به أمام الجيش أثناء الحرب. وكانت هذه 
المهمة في يد بني عبد الدار. كما كان بنو أمية يملكون لواء أيضا. أما لواء قريش فكان أسود اللون 
ويدعى ”العٌقاب'“. وفي الواقع أن العُقاب كان رمزاً للرومانيين والبيزنطيين. وقد قال بعض المؤرخين: 
إن عَُابِ قريش جاء من الرومان والبيزنظيين. وفي الحروب كان لكل قبيلة لواء تجتمع حوله وتقائل 
تحته. .فإذا سقط اللواء فمعنى ذلك أن الهزيمة قد حلت بأصحابه. 

ولما دل الرسول © المدينة المنورة أستقبله بريدة بن حسيب الأسلمي وعلى رأسه عمامة؛» 
فتقضها ورفعها على عودء وسار أمام رسول الله يه فكانت أول لواء عقد في الإسلام. وفي الشهر 
السابع من الهحرة بعث رسول الله يك سرية إلى سيف البحرء وأمّر عليها حمزة بن عبد المطلب» 
وعقد له لواء أبيض؛ وهو أول لواء عقده يخ في الإسلام بيده. وفي الشهر الثامن الهحزي عقد رسول 
الله 3 لواء لعبيذة بن الحارث. بن المظلب وبعئه على رأس سرية. 
وات. التي شارك فيها الرسول يل بنفسه أو التي نصّبٍ أخدا من الصحاية على رأسها 


استخدمت ألوية كثيرة. وإذا أمعنا النظر في كتب. السيرة نجد أن هذة الألوية أطلق عليها اسم اللواء أو 
الراية أو العلم» وكانت في الغالب بيضاء اللون» وكان الرسول يك يستعمل اللواء الأسود. واللواء: قطعة 
قماش تلوى وترفع على رؤوس الرماح. والراية: من الرؤية حيث تشير إلى مكان القائد, 

واللواء الشريف الأسود الذي يسمى ”العقاب* صنع مربع الشكل من غطاء صوفي كان لأم 
المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وتذكر بعض الروايات أنه كانتت توجد بعض النقوش على الغطاء 
المد كور ١‏ 

وقد عقد الرسول يك ألوية في السرايا والغزوات وسلمها لبعض الصحابة؛ واللواء الأسود كان رمزا 
للقيادة العام وكان الرسول #َهْ يسلمه في الغالب إلى سيدنا علي بن أبي طالب كله. وعند كثرة عدد 
الحنود كان غليه الصلاة والسلام يعقد لواء لكل فرقة على حدة, 

وفى معركة بدر الكبرى أعطى الرسول يل لواء المهاجرين لسيلائا مصعب بن عمير قف ولواء 
الخزرج لسيدثا الحباب بن المنذر كدء ولواء الأوس للضحابي الجليل سعد بن معاذ ذد: أما العقاب 
فأغطاه لسيدتا علي بن أبى ظالب د. 

وفى غزوة أحد سأل رسول الله يخ عمن يحمل لواء المشركين» فقيل له بنو عبد الدار حسب 
التقاليد المتبعة في مكة. فقال 45: “نحن أحى منهم بوفاء العهد.“* فأعطى لواء المهاحرين لمضعب 
بن عمير الذي كان من بني عبد الدار» ولواء الأوس لأسيد بن حضير» ولواء الحزرج لحباب بن المنذر 
وسعد بن عبادة..ولقد قاتل سيدنا مصعب بن عمير بشجاعة لا نظير لهاء وكان اللواء في يده؛ فضربه 
المشركون فقطعت يده اليمتى» فأخذ اللواء بيذه اليسرى» وقائل المشركين حتى .قطعت. يده اليسرى» 
فاحتضن اللواء بصدره وعائقه حتى استشهد رحمه الله. وكان مصعب بن عمير 5ك من أثرياء مكة؛ 
محبوبا في أهله مطاعا من أبناء عشيرته» وسيما لطيفا ذكياء وزيئة شباب مكة. وكان قبل إسلامه يلبس 
أفخر الثياب قيحسلده الشباب على ذلك» أما بعد إسلامه فقد عاش حياة زهد وتقشف وأنفق كل ما في 
يده في سبيل الله. ولما استشهد في معركة أحد وأرادوا دفته بحثوا عن كفن له فلم يجدوا إلا قميص 
وكان قصيراء فإن غطوا به رأسه ظهرت رجلاه» وإن غطوا رجليه بقي رأسه مكشوفا. فأمر رسول الله 
يل أن يغطى رأسه بالقميص ورحلاه بالعشب. وفكدذًا سحل اسمه في صفحاث تاريخ الأسلام بحروف 
من ذهب رمرًا للتضحية والغداء, 

وبعد استشهاد مصعب بن عمير ضد أعطى الرسول 4# الراية لسيدنا علي ظلله. ويروى أن اللواء 
في معركة أحد أعطي لعبد الله بن رواحة ظفه بعض الوقت. 


وفي غزوة يبر قال رسول الله ك: ”سأعطي الراية غداً رجلا يحبه الله ورسوله“. فلما 
كان الغد أعطاها لعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه؛ وكان فتح خيبر من نصيب علي 5ك. 
والراية التي أعطيت لعلي كانت بيضاءء وتذكر بعض الروايات أن العقاب استعمل في غزوة 
خيبر كذلك. 

وفي العام الثامن للهجرة؛ جهز رسول الله يك جيشا من 7.٠.٠‏ آلاف جندي للاقتصاص 
ممن قتلوا رسوله الحارث بن عمير الذي كان يحمل رسالة النبي َك إلى قيصر. وأمّر على 
حيش المسلمين زيد بن حارثة هه وقال: ”إن قُتل زيد فجعفر بن أبي طالب» وإن قتل جعفر 
فعبد الله بن رواحة» وإن قتل فاختاروا أميركم» وعقد لواء أبيض وأعطاه زيد بن حارثة 


كلد 

نزل المسلمون في مؤتة بالقرب من القدس وعسكروا هناك. فلقيهم جيش هرقل الذي 
تألف من ٠٠١‏ ألف مقاتل. وبدأت المعركة العصيبة؛ ثلائة آلاف مسلم يواجهون مائتي ألف 
مقاتل... معركة رهيبة تابعها العالم مندهشا. أذ اللواء زيد بن حارثة وحاض غمار المعركة 
فاستشهد بعد قتال عنيف. فأخذه جعفر بن أبي طالب وطفق يقاتل قتالا منقطع النظير ولاقى 
مثل ما لاقى مصعب بن عمير في غزوة أحد» حيث قطعت يميته» فأخذ اللواء بشماله» ولم يزل 
به حتى قطعت شماله؛ فاحتضنه بعضديه؛ فلم يزل رافعه حتى استشهد. وبشر رسول ١‏ 
يأن الله أبدلهما يجناحين في الجنة يظير بهما حيث يشاء. ولذلك سمي فيه *”جعفر الطيار“ 
و“جعفر ذو الجناحين'“. ثم أخذ اللواء عبد الله بن رواحة وتقدم به؛ فقطعت إحدى أصابعه 


ويقيث عالقة بجلدها وهي تعيقه أثناء القتال فنزل من فرسه ووضع إصبعه على الأرض وداس بقدمه 
عليها وجذبها فاتقطعت» ولم يزل يقائل حتى استشهد. واتفق المسلمون بعد ذلك على إمارة البطل 
الكبير سيف الله حالد بن الوليد فقاتل يه قتالاً عنيفا حتى انكسرت في يده تسعة سيوف» ولم يبق 


في يده إلا صفيحة يمتية. 


مع سعد بن عبادة ضيه ثم أعطي إلى ابنه قيس بن سعد بن 
عبادة. وكان الزبير بن العوام ضيه حاملا لواء آخر لرسول الله يل فأمر الرسول أن ينصب بالحَحجون 
عند خخيمته عليه الصلاة والسلام. وفي غزوة دومة الجندل أعطى رسول الله ول القيادة لسيدنا عبد 


وفي فتح مكة كان لواء رسول الله 


الرحمن بن عوف وسلمه اللواء بعدما عممه بتفسه 


الغتاب: 5-2 عزيرز 0 من سا سول اند 


الور 

بعد وفاة الرسول ولي بقي لواؤه الشريف ”العُقاب* وديعة عند الخلقاء الراشدين» واستعملوة 
رضوان الله عليهم رهزا للقيادة العامة وفي مقدمة الجيش الإسلامي في كافة المعارك. ثم انتقل من 
بعدهم إلى الأمويين ومنهم إلى العباسيين. وغندما غزت جيوش المغول بغداد هرب الخليقة العباسي 
إلى القاهرة مصطحبا معه اللواء الشريف العقاب ومقتنيات أخرى للرسول ي. وبعد فتح السلطان سليم 
لمعصر اثتقل العقّاب إلى القضر العثماني في إسطنبول. 

ؤقد سمى العثمائيون اللواء الشريف بعدة أسماء؛ منها ”الستحق الشريق” و“العلم التبوكة* 
و“لواء الرسول' يلك وهناك روايات مختلفة حول مجييء اللواء الشريف إلى إسطنبول. الأولى؛ أن 
السلطان سليم أتى به عند عودته من مصر. والثانية؛ أنه احتقَظ به في الشام مدة ثم أمر بالإتيان به إلى 
اسطنبول. والثالثة؛ أن والي مصر *“خيري بك“ بعث به إلى إسطنبول في غهد السلطان سليمان القاتوني 
بعد محاصرة جزيرة ''رودوس“. وحسب رواية رابعة كان اللواء في خزانة الشام» وكا الحجيج 
يأحذونه معهم إلى بيت الله الحرام؛ ويعودون به في نهاية موسم الحجء واستمرت هذه العادة حتى 
سنة 1591 م مدة حمس وسبعين سنة. وفي ضوع المعلومات التي وردت في كتب التاريخ ورحلات 
الحجاج فإن الرواية الأخيرة هى أصح الروايات على الأغلب» لأن اللواء الشريف حسب معلوماتنا 
التاريخنية كان يحتفظ به في قلعة صلاج الدين الأيوبي يالشام. 

وكانت العادة أن يجتمع الناس وأمين الصرة وحراس قافلة الحج والباشؤات والعساكر قبل خروج 
القافلة من الشام إلى الأراضي المقدسة يأربعة أو خمسة أيام؛ فيذهبون إلى موقع اللواء الشريف» وذلك 
يجوار ضريح الصحابي الجليل أبي الدرداء طفن في دمشق. ويجحرجون اللواء السعيد باحتفال كبير وسط 
تهليلات وتكبيرات عظيمة ويسلمونه إلى حامل اللواءه فيمسك أمين الصرة من طرف اللواء ورئيس 
قافلة الحج من الطرف الآخرء ويخرجوثه من باب القلعة متجهين به إلى الباب الشرقي باهتمام وتقادير 
بالغين حتى يضلوا إلى قصر الحكومة. وغاليا كانث هذه الاحتفالات توافق الخامس والعشرين عن شهر 
رمضاك المبارك, 

وفي اليوم الثاني من عيد الفطر يتم إعداد موكب عظيم مع الصرة السلطائية واللواء الشريف؛ ويرافق 
الموكب جميغ أركان الدولة والجئد بأزيائهم الرسمية وبزاتهج العسكرية: ويتجهون نحو مسجد القَدّم 
الشريف الذي يبغد عن الشام ثلائة أرباع الساعة. ويخرج أعل المدينة إلى الشوارع وأسطح المفازل 
ليشاهدوا الموكب بدءا من قلغة الشام وحتى حيّ القدم الشريف؛ حيث تقام الختيام وتقدم القهوة 
والمشرويات الحلوة للحاضرين. ثم يرفع الغطاء المزرف الخاص عن المحمل الشريف ويوضع في 
صندوقه الخاصض؛ وكذلك يوضع اللواء الشريف. في محفظته الخاصة. وبعد عشرة أيام ثقريبا تنحرك 
قافلة الحجاج والصرة السلطانية بقيادة والي الشام وأمير الجج تحو الحجاز؛ نحو الأراضي المباركة. 

وفي سنة ١537‏ م ولأول مرة جيء باللواء الشريف من الشام إلى هيدان القتال تبركا. وقد جاء 
يه إلكشارية الشام وأوصلوه إلى النمسا عبر طريق ''كلي بولي“ وسلموه إلى الضدر الأعظم والقائد 


الأكرم ””سنان باشا"“. وفي عام ١554‏ م جيغ به ثانية من الشام إلى إسطتبول وتم وضعه في الحزانة 
السلطانية. ثم أرسل تحت حراسة ألف من جتود الإنكشارية إلى الجيش العثماتي المعسكر في 
“”فنغاريا'“. وبسيب الشتاء القارس عاد الجيش إلى إسظنبول باللواء الشريف؛ فطلب الشعب أن يغرض 
اللواء للزيارة والمشاهدة: إلا أن الوزير الثاني ””فرحت ياشا“ رفض هذا الطلب بسبب عدم عودة الصدر 
الأعظم من السفره وأمر بوضعه في الخحزانة» ثم أعيد إلى الشام. 

وفي عام ١153©‏ م جيء به إلى إسطنبول ليقوي من معنويات الجيش الإسلامي في الحرب مرة 
أخرى. وتم إتحاف الذين أتوا به من الشام بالعطايا الجزيلة» وأكرموا بوظائف هافة» وأسكنوا في قسم 
الأندرون من القصر السلطاتي. وبعد انتهاء الحرب لم يعد اللواء الشريف إلى الشام؛ بل بقي في قصر 
طوب قابي مع الأمانات المقدسة الأجرى حتى اليوم, 

ومنذ ذلك التاريخ أصبح إخراجه إلى ميادين القتال مع السلطان أو مع الصدر الأعظم عادة معروفة: 
وفي بعض الحروب كانت مفاتيح الكعبة توضع إلى جاتب صئدوق اللواء الشريف؛ وقد قام يذلك لأول 
هرة السلطان مراد الرابع في سفره إلى بغداد. 

وكان أول من اصطحب اللواء الشريف في أسفاره محمد الثالث »)١505-156(‏ وذلك في 
سفر “"أكري" عام 1537 م حيث اصطحب لواء السعادة مع البردة الشريفة برفقة ما يقارب من 
سيد وشريف من أهل بيت الرسول يل يتلون سورة الفتح دون توقف. كُمن الله سبحانه وتعالى 
على السلطان. محمد الثالث بفتح قلعة ””أكري"''» فاتجه بجيشه العرمرم نحو ””هاجووا” حيث التقى 
بجويش الصليبيين. كان عدد الجيش العثماني ٠١٠١‏ ألف؛ وجيش الصليبيين ١5٠‏ ألفا. فانهزم الجيش 
العنماني واستولى الصليبيون على الخيمة السلطانية وخيمة الصدر الأعظم. وفي وسط هذه الفوضى 
ارثقى السلظان محمد الثالث ربوة من الروابي في ميدان المعركة» وتابع الموقف الرهيب بقلق ويأس 
وفكر بالانسحاب:؛ وكان اللواء الشريف بجانبه. فلما علم الشيخ سعد الدين أفندي بذلك أمسك بزمام 
فرس السلطان وقال له بحزم: ””مولاي؛ المعركة لم تحسم بعد» وينبغي أن نصمد ونقائل بعنف» هذا هو 
شأن الحروب؛ يوم لك ويوم عليك؛ فائبت يا مولاي كما ثبت أجدادك من قبل؛ وأرجو أن يكون النصر 
لنا ييركة: المعجرة المحمدية» قر عينا واطمكن بالا*“. قأثار هذه الكلام حماس السلطان .وشجاعته: 
فأحرج بردة السعادة من محفظتها ولبسها تبركاء وعلم الجدود بذلك. فلم يمض وقت قصير حتى دارت 
الدائرة» ورجحت كفة حيش الإسلام في ساحة المعركة. وانطلق جميع الخدم والعمال الذين كانوا 
يعملون في المخيم السلطاني وخلف الجبهة من طباخ وغسال وحمال وخيال وجمال وبغال وغيرهم 
يحمل كل واحد منهم ما وقعت عليه يده من سيف أو فأس أو بلطة أو عخشبة أو مغرفة مندفعين تحو 
العدو لإنقاذ خيمة السلطان. وقد بلغ عدد هؤلاء ١5‏ ألفاء وتم النصر على أيديهم بإذن الله تعالى» وعاد 
الجيش العثماتي مظفرا إلى إسطنبول؛ وذلك ببركات بردة السعادة واللواء الشريف. 


كان من بين القواعد الأساسية في الدولة العثمانية 
أنه قبل أن يخرج الجيش العثماني إلى منطقة *”الصحراء 
الجديدة'' في إسطنبول بأربعين يوماء يتم إخخراج اللواء 
الشريف من صندوقه ويثبّت على ساريته. وقد كان لهذا 
الإخراج طقوس واحتفالات خاصة هي كالتالي: 

في ذلك اليوم؛ أي يوم إخخراج اللواء يحضر السلطان 
وكبار رجال الدولة» فيفتح صندوق اللواء مع تلاوة 
مستمرة لسورة الفتح» ويخحرج لواء السعادة بإجلال 
واحترام بالغين» ثم يحمله السلطان على عاتقه ويمشى به 
وسط صفين من ضباط الأندرون حتى يبلغ باب مكتبة 
قاعة العرض فيسنده إلى أركان العرش السلطاني بين 
تكبيرات الأئمة والمؤذنين. 

ثم يتلو الحقّاظ والمؤذنون سورة الفتح أو سورة 
يس. وبعد إتمام التلاوة يذهب كبير محافظي الأسلحة أو 
رئيس البوابين ليدعو الصدر الأعظم الذي ينتظر في غرفة 
أمين باب السعادة» وكذلك يدعو شيخ الإسلام وأحد 
العلماء الأفاضل. 

وما أن يدخلوا مجلس السلطان حتى يتم إلباس 
الصدر الأعظم قفطانا خاصا وتوضع ريشتان على عمامته؛ 
كذلك يتم إلباس شيخ الإسلام قفطانا آخرء أما العالم 
الفاضل فيلبس بذلة من القماش الجيد. وينهض السلطان 
ويقبل اللواء الشريف ويسلمه إلى الصدر الأعظم الذي 
سيقود المعركة» ويكلفه بمهمة قيادة الحرب ويدعو له 
بالتوفيق والنصر. 

وكذلك شيخ الإسلام والعالم الفاضل يدعوان له 
بالنصر؛ فيضع الصدر الأعظم اللواء على عاتقه ويخرج به 
من قاعة العرض فيسرع ضباط من فرقة الفرسان والحرس 
السلطاني فيأخذونه من الصدر الأعظم» ويمشون أمامه 
حتى باب السعادة ليسلموه إلى إمام الصدر الأعظم مرة 


أخرى حيث تعاد تلاوة سورة الفتح من جديد. 


<< العقاب, لواء رسول الله 


الأسودء 


ت نفعل الزمن. 
واليوم يعسم الاحتفاظ به في 


اش حريريأ. 


طوب قابي. رقم: 19/51 


المكان الذي يبحب فيه لواء 4 
رمول الله © أمام باب 

السسعادة زباب الأعسواث 

البيض): تم توظيف. خارسين 

لحرا حه هن أن ل 
خرمة للواء ابي 
حى سنة 1808 رفي 
السدوات: اللاحقنة وضعت. 
حجرة صغيرة للإشازة إلى 
موضمعع اللواء. وفي شهر 
أكتزيسر فن عام 09818 
وبفضل جهود مدير الشحف 


المرحسوم أحمد معش وضع 
على الحجرة بطاقة تحمل 


عبارة7موضع اللواء الشر 


ثم يتجه موكب اللواء الشريف إلى 'لكنة داوود باشا في منطقة *”الصحراء الجديدة** حيث المقر 
الحربي للصدر الأعظم. 

وقد يتغير مكان تسليم اللواء الشريف أحياناء إذ تذكر إحدى الروايات أن طقوس تسليم اللواء تم 
إجراؤها في قاعة العرض» بينما تذكر رواية أخرى أنها أخريت في قسم بردة السعادة أيضاء 

وقد درج السلاطين العتمانيون أن يوظفوا حارسين دائمين أمام باب السعادة في المكان الذي 


ريف حتى لا تطأ مكانه الأقدام: وذلك إجلالا له. واستمرت هذه العادة حتى 
إعلان الدستور الثائي عام ١15٠04‏ م. وبعد إعلان الجمهورية في عام ١17‏ م تم تحويل القصر إلى 
متحفء ووضع في المكان الذي كان ينصب فيه اللواء الشريف قطعة من الحجر أحيطت بسلسلة 
حديدية للإشارة إلى موضع اللواء. 

وعندما يصل اللواء السعيد إلى ساحة داوود باشا يوضع في خيمة خاصة به وسط طقوس رسمية» 
وتسمى هذه الخيمة خيمة اللواء أو قصر اللواء. وأمام يمة الصدر الأعظم تتلى سورة الفتح وترتقع 
دعوات النصر من قبل فرسان الحرس السلطاني. وينبغي أن نذكر بأن أقدم قصر في معسكر داوود باشا 
وهو قصر محمد باشا كان يدعى يضر اللواء. 

وقد جاء السلطان سليم الثالث )١18017-117/83(‏ إلى معسكر داوود باشا وحمل اللواء الشريف 
على كاهله وسلّمه إلى الصدر الأعظم ”علمدار مصطفى باشا“» وسار خلف الصدر الأعظم الذي كان 
يحمل اللواء الشريف حتى وصل إلى ”مزرعة الخحان“. 

وإن تعذرت مشاركة السلطان في الحرب فإثه يذغب إلى معسكر ذاوود باشا ليستقبل اللواء 
الشريف العائد من المعركة؛ مصطحبا نائب الصدر الأعظم وشيخ الإسلام وقاضي العسكر وأركانك 
الدولة الآخخرين. وما أن يرى الصدر الأعظم السلطان في استقباله حتى ينزل عن جوادة؛ ويقيل الأرض 
بين يديه ثلاث هرات ويقبل ركاب فرسه؛ ويسلمه اللواء الشريف؛ والسلطان. بدوره يهدي الصدر 
الأعظم جوادا أصيلا مقابل النصر الذي عاد به؛ قيمتطي الصدر الأعظم صهوة الجواد؛ ثم يعيد السلطان 
اللواء السعيد إلى الصدر الأعظم ويرجع هو إلى القصر. 

وبعد ذلك يتجه الضدر الأعظم يموكب عظيم من معسكر داوود باشا إلى '“أديرئه قابي'“ (باب 
أديرنه) وأحيانا إلى طوب قابي؛ يمر الموكب بسراج ححانه؛ وبيازيد» وطريق الديوان حتى يضل إلى 
ة الفرسان اللواء الشريف من الباب السلطاني حتى باب السلام؛ ثم 
يأخذه الصدر الأعظم ويسلمه إلى السلطان بنفسه فيوضع في صتدوقه بالدعاء وتلاوة القرآن الكريم. 
ثم يذهب السلطات وسط الخراس وكبار رجالات الدولة إلى مكان خاص حيث يمنح الصدر الأعظم 
رتبة ”“القائد الأكرم"“. وإذا أراد السلطان أن يرسل الصدر الأعظم إلى الحرب ثاتية يسلمه اللواء الشريف 
هرة أخرى وبطقوس جديدة. وقد ذهب. السلطان محمد الرابع )١1417/-15144(‏ إلى ””بلغراد' سئة 
1388نم حيث كان الصدر الأعظم مصطفى باشا المرزيفوني معسْكراً وأقام له احتفالا خاضا وسلمه 
اللواء الشريف بحضور شيخ الإسلام واني أفندي وقال له؛ ”'اللواء الشريف في أمانلك؛ وأنت في أمان 


الله وكان الله في عونك *. 


ينصب فيه اللواء. || 


غداية حمل اللواء » 
"كرية 


طوب قابي: رقم: 151:5 


الشريف في سغر 


وفي ميدان المعركة كان يقام للواء الشّريف خيمة خاصة داخل المعسكر ويوضع أمام القائد 
الأكرم؛ ويجلس حول الخيمة مجموعة من الأسياد والأشراف من أحفاد الرسول #ة يتلون سورة الفتح 
حتى نهاية الحرب. وكان رئيس الأسياد هو شيخ اللواء أيضاء وكان أفضل رجل في نقابة الأشراف 
التي أسسسها العثمانيرن لرعاية أحفاد وسول الله 2 

وكان يطلق على الفرق العسكرية التي يعهد إليها خدمة اللواء وحراسته ''فرقة اللواء الشريف*“» 
وتتكون من أربعين فارسا من الحرس السلطاني. 

وكانت احتفالات تشبيع اللواء الشريف واستقباله ذاث أهمية عظمى لدى أهالي إسطنبول حيث 
ترى الشوارع تغص بالناس بدءا من ميدان مسجد أياضوفيا إلى باب أديرتة: ومنه إلى معسكر داوود 
ياشا. وكان المرضى والمنكوبون وذوو الحاجة أشد حرصا على رؤية اللواء السعيد آملين جزيل الثواب 
وراجين وافر البركة والشفاء من الله العلي القدير. 


للواء اريف في مواجهة الغو 


لم يكن إخراج اللواء الشريف في الحروب فحسبء بل كان يخرج عند قيام الثورات وأغمال 
الشغب التي تثار ضد الدولة. ففي مثل هذه الحالات يتم إخخراج اللواء الشريف ويدعى الناس إلى 
الدخول تحته. فيجتمع الناس حوله؛ ويعلنون ولاءهم للدولة والسلطان من جديد, وهكذا تحعف حدة 
المتمردين وتزول الفوضى. وأول من استخدم اللواء الشريف لهذا العّرض السلطان محمد الرابع في 
ثورة 151 م. قلم يبق أمام مئات الجنود من الإتكشارية الذين حاربوا تحت اللواء النبوي الشريف 
قروتا إلا اختيار أحد أمرين؛ إما أن يكونوا ضده وهم الذين دافعوا عنه واحتفظوا به كوديعة عريزة منذ 
عهد السلطان سليم: وإما أن يدخلوا تحته. فاحتاروا الأمر الثاني خاضعين؛ وهكذا حمدت جلوة ثورة 
كبيرة بففضل اللواء الشريف. 

وكذلك اندلعت ثورة عام 15417 م ضد السلطان محمد الرابع بين بعض جنود الحرس السلطاني» 
أقتم حراج اللواء الشرين مرة أخرىء فلم يجد الثوار بدا من الانضواء تحته» وبذلك اننهت هذه الثورة 
بسلام أيضاء 

أما آخخر مرة ثم فيها إخراج اللواء الشريف ضد الثورات فقد كان عام 21815 إذ بدأ حنود 
الإنكشارية يعاملون الشعب معاملة سيئة» ويظلمون الرعية؛ ويعيثون في الأرض الفساد حتى أصبح 
الجيش. بؤرة للقسوة. والاستبداد» .وانعدم. من جراء ذلك الأمن بين المجتمغ. قلجأ السلطان محموة 
الثاني إلى عمليات إصلاح واسغة بين قرقة الإنكث 
إثارة أعمال تمرد وشغب ضد التعديلات السلطانية. ولما اشتد النزاع, بين القضر وفرق الإنكشارية أمر 
السلطان بإتتراج اللواء الشريف ونصبه على باب هنبر جامع السلطان أحمد ودعوة الرعية لنضرة اللواء 
الشريف وحرمة الرسول . فما أن سمع الشعب هذا النداء حتى تقاطروا من كل حدب وضوب» 


رية؛ الأمر الذي أغضب الإنكشارية ودفعهم إلى 


واجتمعوا في مسجد السلطان أحمد حول اللواء الشريف وهم على يقين بأن تلبية هذه الدعوة واجبة 
وجوب الصلاة والصيام؛ فضلا عن الاتزعاج العام الذي شمل الشوارع جراء الظلم والاستبداد الذي 
آن له أن يوقف عند حده. 

اجتمع جنود الإنكشارية في ساحة الجزارين ليحسموا بينهم أمر هذا الخلاف ويقوموا بحملتهم 
النهائية؛ وقرروا أن يشنوا هجوما على جامع السلطان أحمد. فما كاد الخبر يصل إلى الصدر الأعظم 
*”بندرلي سليم محمد باشا'“ حتى بدأ هو بالغارة لكي لا يصاب المسجد بأي أذى. كان الثوار 
يصرخون قائلين: ”من كان من الإنكشارية فليدخل في صفنا''» بينما كان رجال السلطان. يهتفون 
قائلين: ”من كان من أمة محمد فليدحل تحت اللواء النبوق الشريف'“. وفي نهاية الأمر وبمساعدة 
الشعب تم تدمير فرق الإنكشارية عن آخحرهم وطوي اسمهم في صفحات التاريخ إلى الأبدء واشتهرت 
هذه الحادثة ب ”“الواقعة الخيرية'*. 


فى جواس برذة السعادة 

اللواء الشريف الخاص برسول الله يك والذى يسمى '”العقاب'“ يوجد اليوم في 
متحف قضر طوب قابي بجناح الأمانات. المقدسة داحل صندوق من الفضة. لقد بلي 
العقاب وتفتت بمرور الزمن؛ لذلك صنع العثمانيون ثلاث ألوية من الأطلس الأخضر 
وخاطوا داخلها قطعا من ”“العقاب*“ حقاظا على ذكرى رسول الله عليه الصلاة والسلام. 
وتذكر المصادر بأن هذه الألوية تم تجديدها أيضا أكثر من مرة. ولكن فيما بعد تم التخخلي 
عن تجديدهاء ووضعت قطع العقاب المتفتتة داحل كيس حريري احتفظ به في صندوقه 
الخاص. وقد تجد في هذا الصندوق بعض الأجزاء من العقاب والتي ركيت على قطع 
قماش أحرى وزينت ببعض كتابات الخط العربي فيما بعد. 

كان يتم الحفاظ على أحد هذه الألوية الشريفة الثلاث في صندوق خاص عند بردة 
السعادة يحمله السلطان معه أينما سار وبالتالي أععد له مكان .خاص في قصر أديرنة. أما 
اللواء الثاني فكان يحفظ في الخخزانة الأميرية على الدوام. أنا اللواء الثالث فكان يبقى 
في الخحزانة الأميرية أيضا ولا يخرج إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك. وبما أن لون اللواء 
كان أضرء فقد دعي اللواء الشريف متذ القرن الثامن عشر ب ”“اللواء الأضر". 

أما حجم اللواء فهو ١١53158‏ سمء وقطع الأطلس الأحمر المحيطة عليه تغطي 
مساحة قدرها 185١5*1؟‏ سمء وقد كتب عليه آيات من القرآن الكريم أحيطت 
بأسماء العشرة المبشرين بالجنة في دوائر حمراء صغيرة. 

وعلى جوانب القطع الأطلسية شرّابات صغيرة من يوط مختلفة الألوان» وقى 
طرف اللواء ضفيرتان للتعليق عتد رفعة على السارية» وقد كتب على أطرافه السفلى 
كلمة التوحيد مطررة بخيوط الذهبء كما له مشجب ذو شرّابة أيضا. 

فالأسماء المباركة والآيات القرآنية الجليلة التي كتبت على اللو 
بكر عمرء عثمان» علي؛ سعيد طلحة؛ أبو عبيدة» الزبير: سعد» وغبد الرحمن““ رضوان الله غليهم 
أجمعين. أما الآيات فهي كالتالي: 


يق عي اق محف 2 


اللواه الشريف الدي أعيد 4 لإنَضْرٌ مِنَ الله وَفْنْحٌ قريب 
العتمائيين. 
اللواء مضتوع من الأطلنس 9 
الأخضر: وقد ركب عليه 12 7 .ف 2 ةهزن ود عدوا .2 ا ده الت 
بي ل سس على الدين كله وكتى بالل شهيذا4 ؤرما التدرٌ إلا من عند الله العزم الخكبم». 
اشى من الجزير الأخمر. ُ 3 ا و ل 
وكتب عليه أسسفاء وكل هذه الأشياء محفوظة في ندوق مصلوع من الحشبء؛ مزين ومرصع بقطع الفضة من كل 
العشرة الميشرين بالجة زواحيه. مغلف بقماش سميك أنحضر اللون. والسارية الثي يعلق اللواءٌ عليها كانت من الخشبء طولها 
طزب قابي. رقم 18:11 1 2 

5 ثلاثة أمتار» ومغلقة أيضا بغلاف من الماش النخين الأخضر. واللواء على شكل ورقة شحر عليه وسام 


04 من الفضة؛ وله حزام للحمل على الكتف عند الحاحة. 


الله وَحَانَمَ 


يِينَ وَكانَ الله بكل شيْءِ / 


7 برة. وفي القسم 
الأعلى تقنشست آية الكرسي 


وكلمة التوحيد وآيات أخرى. 


يعم الاحفاظ به في كيس 
من السنوف الأخضر يعندوق 
ملفوف بالصوف أم 


طوب قابيء رقم: 11/81 


4 ا ببس ل ل 


مصحف عثمان بن عنان يد 

وهو بمقاس 5145 سمء ويتألف من 4٠١‏ ورقات تتضمن كل واجدة منها ١1‏ سطرا. صفجاته 
من الجلد؛ كتابته بالخط الكوفي بمداد بتي اللون. ضارب إلى السواذ. أما أسماء السور وإشارات 
الأحزاب فبسيطة ومذهبة وفقا للطراز العربي. وقد غلف المصحف بالجلد الأحمر فيما بعد وتم 
تذهيب أطرافه. والصفحة الأولى من المصحف كتب عليها باللغة العثمائية التركية بتخط النسخ والرقعة 
”كاتب الوحي عثمان ذو النورين"“. وقد أرسله والي مصر محمد علي .ياشا إلى إسطنبول للحفاظ 
عليه في قسم بردة السعادة؛ ولا توجد عليه أية إشارة إلى تاريخ كتابته. ويروى أن سيدنا عتمان ذلك 


كان يقرأ أثناء استشهادة آية: 
فسيكفيكهم د وهو السّمِيعٌ العليم”/ (البقرة: ؟//1١).‏ 

واليوم يوجد عدة مصاحف تنسب إلى سيدنا عثمان : 
يوجد المصحف الذي كات يقرأه عئمان دك أثناء استشهادة في نفس الوقت في أكثر من مكان. وفي 
هذا الصدد يتحدث أيوب صبري باشا عن وجود ثلاثة مصاحف في زمنه عليها قطرات من الدم نسبت 
إلى سيدنا عثمان ذه في مكة المكرمة والمدينة المنورة والقاهرة. ثم يقول إن ذلك من صنع الحجاج 
بن يوسف الذي أراد أن يبقي ذكرى استشهاد سيدنا عثمان فصبغ بعض المضاحف بقطرات من الصبغة 
الحمراء وأرسلها إلى يغض المذن. ويقول مدير متحف قضر طوب قابي الأسبق ”تحسين أوز" إن 
مصحفين؛ أحدهما لسيدثا عمر ذه .والآخر لسيدنا علي #5 ويخطيهماء. مرجودان في متحف قصر 
وب قابي» كما يوجد نسحتان لسيدثا عفمات ذي النورين. والصحيح الذي ثبت لدي أن مصحف 
سيدنا عثمان الحقيقي هو الذي يوجد في ذائرة البردة النبوية الشريفة. 


قى مناحف متعددة؛ ومن المستبعد أن 


أ كي يخط سيهنا 
عتمان بن ات ضِِ 


خمسة أسطر كتبت بالخط الكوفي على 
أرضية بيضاء بمداد أسود» وهي: 


. الله لا يُحبٌ الْمُعْتَدِينَ ه وَاقلُوهُمْ 


وهي بخط سيدنا عثمان ذي النورين» 
ودليل ذلك العبارة التي كتبت تحت الآيات 
وهي: ”هذا الحط الكوفي لحضرة عثمان بن 


عفان . 


آية كريمة بخط سيدنا 4 


عتما بن عفان 
طوب قابي. رقم: 55151 


الرسالق النى بعنهأ الرسول يلد 
إلى المتوقس عظي م التبط 


الرسالة مكتوبة على جلد أسوذ بالحظ الكوفي» وهي بحجم ١315‏ سمء حيث تم العثور غليها 
من قبل ”بائلمي الفرنسي”“ سنة 18٠‏ في دير داخخل إنجيل قديم للأقباط بمنطقة الصعيد في مصر. 
ولما تبين أنها الرسالة التي .بعث .يها الرسول يل إلى المقوقس تم إرسالها فورا إلى إسطنبول وقدمت 
إلى السلطان عبد المجيد .)١851-1888(‏ قصنع لها إظارا وعلبة من الذهبء ووضعها ذاخلهاء ثم 
أودعها بين الأمانات المقدسة. .ويلاحظ أن الرسالة أصيبت بالتسوس في .يعض الأماكن بوسطها. أما 
نض الرسالة فهو كما يلى: 
ببسم الله الرحمن الرحيم 
من حم عد يوه إن دوعي ملي يف ولو اعلي: من لبن البلدعية أما بعد: فإني 
أدعوك بدعاية الإسلام: أسلم تسلم؛ يؤنك الله 0 


لفل الْكتّاب تَعَالرًا إلى 6ل هو 7 


أَرْبَابَا من دُون الله فَإِنْ تَوَلوًا فَقُولُوا اشْهَدُوا بأنَا مُسْلمُونَ» 


خاترالسعادة 


وهو بطول سنتمر واحد» مصنوع من حجر | 
الأحمر» مكتوب عليه بالخط الكوفي ”“محمد رسول الله ”. 


كان الرسول ون يلبسه في إصبعه؛ وهو من الفضة وفصّه من 
حجر العقيق. وقد استعمله سادتنا أبو بكر وعمر وعثمان ذد 
كخاتم الخلافة» إلا أنه سقط من يد سيدنا عثمان ذه في 
بكر أريس التي عرفت فيما بعد ببئر الخاتم؛ وتم البحث عنه 
ثلاثة أيام دون جدوى. فصنع عثمان 5ه حاتما يماثله وكتب 
عليه ”محمد رسول الله “. وبعد استشهاذ سيدنا عثمان طهه 
انتقل الخخاتم إلى الأمويين ثم العباسيين» وتم العثور عليه في 
بغداد بين الأمانات المقدسة» وجيء به إلى إسطنبول» وهو 
ذلك الخاتم في أغلب الظن. 


ج خاتم الرسول + 
طوب قاني. رقم: 151/51 


اللحية الشريفة. 
طوب قابي. رقم: 407/51 


كان الصحابة الكرام يجمعون قصاصة شعر النبي يق 
حيئما يحلق رأسه ولحيته الشريفة ويحتفظون بها تبركا 
وذكرى. يقول سيدنا أنس بن مالك ذه ””رأيت الحلاق 
يخلق للنبي صل الله عليه وسلم والناس مجتمعون حوله لا 
يتركون شعرة واحدة تسقط على الأرض إلا التقطوها“. 
ونقل عن أم عمارة في السنة السادسة للهجرة أثناء عمرة 
الحديبية أنه يل وضع قصاصة شعره عند شجرة كانت 
بجانبه؛ فتناولها الصحابة شعرة تلو شعرة وتقاسموها فيما 
بينهم؛ حتى أن أم عمارة أخذت خصلة منهاء وبقيت عندها 
إلى أن توفيت. وكان المرضى يطلبون الخصلة الشريفة من 
أم عمارة ليغتسلوا بمائها بنية الشفاء. 

وفي حجة الوداع حلق معمر بن عبد الله لرسول الله 
َلُ وأعطى الشعر المبارك إلى أبي طلحة الأنصاري ليوزعها 
على الصحابة الكرام. وأحذ القائد الشهير خخالد بن الوليد 
ضيه حصلة من مقدمة شعر رأسه يل ووضعها في عمامته 
حتى آخخر عمره. وفي إحدى الحروب سقطت عمامته على 
الأرض فهرع وراءها مخاطرا بنفسه؛ ولما سألوه عن ذلك 
أخبرهم أن فيها خحصلة من شعر رسول الله يك وأنه لم يهزم 
في حرب يبركتها. 


المحقظة الفضية للحية الشريفة. 
طوب قابي: رقم: 851/53 
-« 


اللحية الشريفة 14 
طوب قابي. رقم؛ 8/11 


وهذا فاتح أفريقيا عمرو بن العاص رضى الله عنه لما حضرته الوفاة كانت معه شعرة 
من أثر رسول الله يِه فوضعها تحت لسائه متفائلا بأنها تخفف عنه السؤال في القبر. 

ويحكي ”'إسماعيل حقي البورسوي'“ في كتابه '”تحفة العطائية'“ أن ثور الدين زنكي 
أحد ملوك الشام كان معه بعض أظفار رسول الله يله وشعرة من شعر رأسه عليه الصلاة 
والسلام؛ فأوصى أن توضع الشعرة على عينيه والأظافر على شفتيه عند وفاته» فنفذدت 
وصيته. ولهذا امتلاً ضريح تور الدين الشهيد بالأنوار المحمدية؛ وهو يزار إلى اليوم والدعاء 
عنده مستجاب. 

وما زالت اللحية الشريفة تنتقل من جيل إلى جيل حتى يومنا هذا. وتوجد اللحية 
الشريفة في بعض المساجد التاريخية» وكذلك عند بعض العائلات والشخصيات المعروفة. 
وغالبا ما توضع اللحية الشريفة في قوارير مملوءة بشمع العسل من الطرفين» ثم تلف هذه 
القوارير في أربعين طبقة من الصضرر حيث توضع في صندوق صغير؛ ويوضع الصندوق على 
منضدة صغيرة فوق أعلى درجات المنبر ثم يغطى بغطاء أضرء ويفتح للزيارة مع الصلوات 
على النبي في الليالي والأيام المباركة وخاصة في ليلة القدر. وهكذا تلتهب محبة رسول 
الله يل في قلوب العاشقين الذين آمنوا به دون أن يروه؛ وتخف لوعة الشوق إلى الرسول 
عليه أفضل الصلوات والتسليم بعض الشيء برؤية شعراث من لحيته المباركة. 


اللحية القريفة لسيدنا 
أبي بكر الصديسق. 
طوب قابي. رقم: 4513/51 


ويتم الحفاظ على اللحية الشريفة في أكثر المساجد 
داخل قوارير صغيرة» غير أنها في قصر طوب قابي 
وضعت في محافظ من الذهب والفضة» وزخحرفت 
بأبدع الزحارف؛ وطعمت بأنفس قطع الياقوت والزمرد 
والألماس. والمعهود أن تودع هذه المحافظ في صناديق 
من الخشب المزين تزيينا بديعا والمغطى بقماش جيد 
أو بقطع من كسوة الكعبة المعظمة» كما هو الحال في 
المقتنيات المباركة الأخرى. 

ويبدو لنا من خلال دراستنا للسجلات التاريخية 
أن اللحية الشريفة كان يحتفظ بها السلاطين أو أمهات 
السلاطين أو كبار رجال الدولة المقيمين في القصرء ثم 
تنتقل إلى خزانة الأمانات المقدسة بعد وفاتهم. فعلى 
سبيل المثال عثرنا على إحدى بطاقات اللحية الشريفة 
وقد كتب عليها أنها انتقلت إلى الأمانات المباركة من 
والدة السلطان؛ وأنها كانت تصطحبها معها أينما سارت 
طيلة حياتها. وهناك شعرة أحرى من شعره يل كانت عند 
السلطان عبد العزيز )١11/5-1١/551(‏ عندما كان شاباء 
أي قبل أن يتولى الحكم. 

كما أنه كتب على بعض بطاقات اللحية الشريفة 
عبارة “هذه هي اللحية الشريفة التي تزار في ليلة 
الرغائب““» مما يدل على أنها وقفت من قبل أهل القصر 
السابقين للزيارة في الليالي المباركة مثل ليلة القدر وليلة 
الرغائب والأوقات المباركة الأخرى. 


أ 
ل 


2 4 6 


آثر القدم الشريفة, وهي القدم 4 
اليسسرى؛ وقد استسخت 
عن القسدم المطبوعة على 
قبة الصغرة في القدس 
الويف حيث عسرج 
بالزمسول يق إتى: السماد: 
طوب قابي: رقم: 455/151 


5 
أذ القدم الشرف 
وقد أشار الإمام القسطلاني في كتابه '”المواهب اللدتية'“ إلى الأهمية الكبرى التي احتاتها أثْر القدم 
الشريفة في الثقافة الإسلامية بدءا من الشعراء الذين امتدحوها في قصائدهم» إلى خطباء المساجد الذين 
أشادوا بها في خطبهم. وقد ذكر بأن إبراهيم الا أيضا قد تشرف بمثل هذه المعجزة العظيمة حيث 
انطبعت أثر قدمه الشريفة على مقامه الموجود أمام الكعبة المعظمة والمعروف بمقام إبراهيم. والإمام 
مجاهد فسر كلمة '“آيات بينات” في آية «إفيه آيَاتْ بَيْنَاتٌ مَعَامُ إِبراهيم بأثر قدم إبراهيم اللة. 
وتوجد آثار للأقدام السعيدة في القدس الشريف ومصرء ولا سيما في بعض مدن الهند. وأشهر 
هذه الآثار هي التي في القدس الشريف على الصخيرة التي عرج منها رسول الله ينك إلى 
السماء. وقديما كان يحتفظ بأثر القدم الشريفة تحت قبة عند الكعبة وقرب 
بكر زمزم إذ يحكي الرحالة التركي الشهير ””أوليا حلبي'“ أثناء حجه 
أن أثر القدم الشريفة كانت مملوءة بماء الورد وأن الحجاج 
كانوا يمرغون بها وجوههم وأعينهم. 
وكان السلطان أحمد الأول أكثر سلاطين 
بنى عثمان احتراماً وتقديراً لأثر قدم الرسبول 
يل وكان السلظان المملوكى ”قيتبائي** 
قد اشترى من أحد أحفاد الرسول ل 
أثر القدم الشريفة بعشرين ألف دينار؛ 
وبعد وفاته وضعت في ضريحه بالقاهرة. 
فأمر السلطان أحمد الأول بالإتيان بها 
إلى إسطنبول حيث احتفظ بها في ضريح 
الصحابي الجليل أبي أيوب الأنصاري: وبعد 
الانتهاء من تأسيس جافع السلطان أحمد نقلت القدم 
الشريفة إليه. وفي الليلة التي 'تم نقلها إلى المسجد رأى السلطان 
فيما يراه النائم أن الأنبياء عليهم السلام عقدوا اجتماعا قضائياء. والرسول 
يي جالس على كرسي القضاء. 


حسب رأي بعض العلماء أنه إذا داس على حجر انطبعت عليه 
ومنهم السلطان أحمد الأول -١5(‏ 


من معجزات الرسو 
مر قدمه الشريفة. وكان عشاق الرسول 


7) يعدون تمريغ الوجه بأثر القدم وجعلها تاحا على رؤوسهم سعادة كبرى. 


بأشكال مذ 


اهبة و 


علو 
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أمنا بذلك 


نقش القلم البوية تم يه 
المجيء يه مسن طرابلي 
الفسوب إلى إاستطبول في 
عهد السلطان عبد المجيد 
أما الإطار والغطاء الذخبي 
ققد صنع من قبل الملطان. 
غبد الحميتد الثاني 
طوب قابي: رقم: 198/51 


وقد رفع السلطان قيتباي قضية ضد السلطان أحمد بسبب نقله أثر القدم الشريفة إلى جامعه في 
إسطنبول؛ الأمر الذي أدى إلى انخفاض عدد الزوار لقبرة وحرمانه من الدعوات وقراءة الفائخة على 
روحه. وأخيرا صدر الحكم في تلك المحكمة المعتوية بإعادة القدم الشريفة إلى مكانها؛ فاستيقظ 
السلطان وخضع للقرار الذي رآه في الرؤياء وأمر بإعادة أثر القدم الشريفة إلى القاهرة؛ وذلك بعد أن 
أمر بصنع ريشة على شكل القدم الشريفة من الذهب الخالض مرصعة بالأحجار الكريمة ليضعها على 
عمامته في أيام الجمع والأعياد؛ وكتب عليها هذه الأبيات؛ وترحمتها كالتالي: 

يا صاحب القدم الشريقة... 

على رأسي تاحاً فلترتقع قدمك»ة 

وفي أرجاء الأرض خليفح أريجك... 

يا يا أحمد يا سمي محمد؛ 

كلترتفع مناجاة أشواقك: 

غأنت في حضرة القدام: 

التي ما عبرت إلا للد 

وما مشت إلا له... وفي سبيله... 


وقد ذكر المؤرخ ”طيار زاذه'' أنه كان يوجد في ضريح السلطان أحمد دولاب وسط حرا 
تحتويان على أشياء. السلطان» والريشة المذكورة يتم الاحتفاظ بها في الخخزائة اليسرئ. 

كذلك أمر السلطان أحمد برسم أثر القدم الشريفة على لوح خشبي وبعث به إلى شيخ الطريقة 
الخلوتية '”عزيز محمود حدائي'“» والشيخ بدورة علقها على جدار تكيته في حي ”أسكدار'”. 

هذاء ويوحجد ستة من آثار القدم الشريفة التي حفرت على الرخام أو الحجر السّمّاقي في جناح 
الأمانات المقدسة بقصر طوب قابي» من ضمنها أثر القدم اليسرى للرسول يك المحفور غلى حجر 
سسماقي أحضر اللون؛ وهو أثر قدمه وَل أثناء. معجزة المعراج حسب المعلومات المسجلة في قائمة 
المقتنيات: لأنه يتميز عن غيره من آثار الأقدام الموجودة بتكامل شكله: كما أن بقاء أثر الكتابة الملونة 
على أطرافه يدل على أنه استنسخ من القدم الموحودة في القدس الشريف: أي أنه مستنسخ من الأصل 
وليس هو الأصل ذاتة. وقد استنسخ من هذا الأثر المبارك نسحتان على قطعتين من الفضة و كتب عليهما 
الأبيات التي ترجمناها كالاتي: 


مباركة ليلتك؛ 

يا سيف السنادات... 
حبريل آث؛ 

بالبراق آث» 

هيا امتطة» 

على الصخرة فضع:قدمك؛: 


القدم القريفة على ورق 204 وعليها فلتنطبع قدمك» على جدران منازلكم فلتنطيعٌ قدم الحبيب» 


القوى. وقد كتسب على 
إظارها المذهب أبيات شعرية 
في مدح المصطفى < 

ويلاحظ في وسط الصورة 
الآثار العي حصلت 


طوب قابي: رقم: 540/971 


القدم الشسريفة الني جيء بها 
إلى قصر طوب قابي من فسجد 
الشيخ في أسكدار بإسطتبول. 
'وهي مصبوعة من الخغفب 
طوب قابي. رقم 407/51 


على الزمن فلتبق» لو احترق الكون ما احترقتم» 
تذكر بالحدث العظيم» ولو غدت الدنيا فحماً سلمتم. 
الذي لا حدث أعظم منه... و 

ما أعظم ممشاك» يا مذنبون... 

ما وطنتٌ أرضاً إلا تركتٌ» بالقدم الشريفة» 

عليها أثرا من قدمك» مرّغوا الوجوه؛ 

يُشراكم يا آل عَتمان» واغسلوها بالدموع, 

أيها الحافظون في القلوب آثار الحبيب» بلا ذنب تكونون» 

ببركتها حُفظتم من الثار» ومن الإنس والحن تُحقظون... 
وببركتها فزتم بالرضى والشفاعة لل 


هذه الآثار التي تحمل ذكريات معجزة المعراج تم استنساحها -على الأرحج- من قبل فناني ذلك 
الزمان وفقا لآثار القدم الشريفة الموجودة على قبة الصحرة في القدس الشريفة والتي لا تبدو معالمها 
بوضوحء وهذا يفسر ضخامة حجم بعض الأقدام الشريفة التي توجد في قصر طوب قابي. 

كما يوجد أثر آحر لقدم النبي يك جاء به أمير فرقة النظامية أحمد بك من طرابلس هدية إلى 
السلطان عبد المجيد. فكافأه السلطان ب ١44‏ ألف قرش مقابل هذه الخدمة الجليلة. 


أثر القدم الصريفة: لقد 4 
رسم على لوحجة فضية إحياء. 
الدكرى معجسيرة المعراج 


عطوبقابي. رقم 81/151 


وهو أثر قدمه اليمتى َك وهو منقوش على لوحة مرمر سماقي ملون» وعقبه مكسور ومربوط 
بأسلاك من الفضة» وهو موجود الآن في قاعة العرض ومفتوخ للزوار؛ ومكائه الأصلي هو الحجرة 
الخاصة مقابل الباب ذال خزانة غلى رف من الرخام. وقد صنع له إطار وغطاء من الفضة» ثم 
تم تجديد الغطاء القديم بغطاء جديد من الذهب سنة /141/1 م من قبل السطان عبد الحميد الثاني 
»)١303-1415(‏ وكتب على الغطاء القديم والحديد بخط التعليق هذه الأبيات التي يمكن ترجمتها 
كالتالي: 


إن رمت عرًا في الدارين يا فتى» 
فمرغ التحد بقدم الرسول المجتبى: 
والتمس به الشفا من علة أزمنت» 
فها هي ذا قدم الرسول المرتضى... 


ولقد تم العثور في سجلات متحف قصر طوب قابي على آثار أخرى للقدم الشريفة وحدت في 
مزل اهرأة بمنطقة *'أديرئه قابي““؛ إضافة إلى آثاز أرى زسمت باليد غلى الورق المقوى أو نقضت 
على القطع المعدنيق وفي :تحنظ ايوم في بخناح الأمائات المقدسة بقضر طوب قابي. 

ومن ضمن هذه الآثار حذاء للشيخ عزيز محمود خدائي مع مفتاح للكعبة تم استلامهما من ”طالب 
أفندي"" خحطيب جامغ الشيخ في أسكدار أثناء الحرب العالمية الأولى؛ وجيء بهما إلى قصر طوب 
قابي: وعلى الرغم من وجود عبارات في السجلات الرسمية تدل على أن هذا الحذاء الحشبي المصبوغ 
بلون الجوز هو نعل الرسول يك إلا أننا نستبعد ذلك» إذ لم يرد في المصادر القديمة أن النبي 4# قد 
لبس نعلا من ححشسي. وإذا ما أنخذنا بعين الاعتبار التأكيد على خطوط الأصابع في النقش تبين لنا أن 
هذا ليس نعل النبي ولعل أفضل ما يقال عته أنه تقليد للقدم الشريفة صنع من الخشب فيما بعد. 

والقدم الشريفة المذكورة وغفتاح الكعبة تم إهداؤهما من قبل السلطان محمد الرابع إلى شيخ 
زاوية الحدائي طالب أفندي الذئي وضعهما بدوره في المسحد المعروف ياسم والده '”الشيخ مصطفى 
دواتي زاده“. :وكانت .من المقتنيات التي تزار في الليالى المباركة؛: وهي محفوظة في عتزائة ذات 
مصراعين حديديين بمكان عال في المسجد. والخرانة لا ترال قائمة اليو ؤقد كتب عليها ترحسة 
العبارات التالية: 


في هذا المكان المبارك أودع 
نعلا رسول الثقلين» 

فامسح وجهك بهما مهما تكن 
تصبح قرير العين في الدارين... 


وأنشد الشاعر العثماني ””سنيح* في قصيدة قال فيها: 


ياطالب الهدى ادخل هذا المكان متأدياء 
فهو معبد وكل شيء فيه محبوب» 
فيه مفتاح بيت الله المطهر» 

ونعلا رسول الله سلطان الوجود» 
نعلان شريفان لقدمي أحمد» 

مفتاح وقفل للبيت الممجد» 

أهداهما الشيخ طالب تخليفة الخدائي» 
لأبيه دواتي زادة الشيخ مصطفى» 
فأصبح المسجد ساطع الأتوانه 

ولا يزال تفيض منه البركات» 
مهديهما الأول للشيخ طالب» 

الملك الهمام محمد الرابع» 

تعال مرغ الوجه في ذاك الغبارء 

هو جامع شريف وتكية رجال» 

غباره كحل يجلي نور العيون» 

خادمه حسيب أفندى مدى الدهور» 
من يعتني بخدمته حق الاعتناءع» 

شَفُعْ به يا ربنا خحير الأنبياء... 


وهناك صورة أخرى للقدم الشريفة رسمت على لوحة من خشب مصبوغ بماء الذهب ومزخحرف 
بألوان بديعة» مع صلوات على الرسول يلك كتتيث على طرفيها بشكل الطغراء» .وعلى زواياها اسم 
الجلالة واسم النبي يك وأسماء الخلفاء الأربعة والحسن والحسين رضي الله غنهماء كما نقشت على 
الإطار الأبيات الآنية؛ 


نحن نعلم أنه فخر الرسل ومنيع الرحمة 
نحن تعلم أن سعادة الدارين مكفولة بحبهء 
ون نقش القدم .تاج رؤوسنا 

وسعادة الرفغة يتمريغ الوجه يه... 


والقصيدة طويلة؛ والأبيات التي كتبت على النقش المرسوم على الورق المقوى أكثر من الأخرى. 
ومع تشابه النقشين في الحجم إلا أن هناك فروقا في أداء الرسبء إذ إن الأثر المرسوم على المقوى 
أكثر بساطة من المرسوم على لوحة الخحشب والذي يبرز أطراف وخطوط الأصابع. 

وحدير بالذكر أن آثار القدم الشريفة -إلى جائب قصر طوب قابي- توجد في أضرحة أبي أيوب 
الأنصاري والسلطان مصطفى الثالت والسلطان عبد الجميد الأول بإسطنبول. آما الأثر الموجود في 
ضريح السلطان غبد الحميد الأول فقاد أتى من قرية القدم في الشام برجاء من السلطان نقسة حيث 
حمله الشيخ محمد زياد الذي ورث خدمة القدم الشريفة عن أجداده على رأسه طوال الرحلة حتى 
وصوله إلى إسطتبول. 

وفيما بعد أنشأ الصدر الأعظم خليل حميد باشا تكية القدم الشريفة للشيخ محمد زياد في حي 
سَمَْطيا'“..وبعد إيداع أثر القدم الشريفة ضريح السلطان عبد الحميد الأول فتحت للزيارة في ليالي 
القدر تحت إشراف شيخ تكية القدم. 

ومن معجزات الرسول و التي تشبه معجزة أثر القدم الشريفة الحجر الذي انطبع عليه أثْر مرققه 
غليه الصلاة والسلام. وقد ذكر أيوب صبري ياشا في كتابه '”مرآة الحرمين”“ أن الرسول يل اتكأ على 
حجر فبدا موضع مرفقه عليه. وكان هذا الحجر في جوار حانوت سيدنا أبي بكر الصديق ؤلله في مكة» 
وهو معروف ب ”حجر المتكأً''؛ وفي مقابله وعلى جدار حانوث سيدا أبي بكر يوجد ”الحجر 
المتكلم'* الذي تقول الروايات عنه بأنه سلم على النبي عل وتكلم معه. ويقول أيوب ضبري حينما 
يصف الحجر المتكلم بأن شكله نصف أسطواني» ومقاسه القطري بحجم ثماني أصابع؛ وهو خارج 
عن الجداز يمقدار ست أصابع. وهذان الحجران كغيرهما من الذكريات المباركة في مكة المكرمة 
والمدينة المنورة قد عفا عليهما الزمن ولم يبق لهما أثر. 

ويوجد اليوم قطعة من الحجر حضراء اللون» على شكل ربع دائرة؛ محاظة الأطراف بغلاف من 
الفضة يتم حفظها في ضريح السلطان أحمد ويظلق عليها اسم ”الحجر الناطق“, هذا الحجر الذئي 


حيء يه سسحسب السجلات- من ضريح ”مهرشاه سلطان"“ قد يكون قطعة من الحجر المتكلم. 

ومن بين الذكريات المباركة التي تحفظ في جناح بردة السعاذة صورة قدم كبيرة مرسومة باللون 
الأحمر على نسيج قطني يبلغ طوله ما يزيد على ١,ه‏ متر» وقد كتب عليها أنها أثر قدم سيدنا آدم 
لطنتلة. وفي حزيرة *”سرنديب"“ الهندية التي تعرف اليوم ب ””سيريلاتكا"* في جبل آدم أثر قدم ضحمة 
على صخرة يعتقد بعض المسلمين أنه يعود إلى آدم اظفل بينما يعتقد البوذيون أنه لبوذا. يذكر أن 
بعض كتب التاريخ تقول إن آدم اكيت هبط من الجنة إلى جزيرة سرنديب في الهند؛ وكان طوله ستين 
ذراغا. ونظراً إلى استحالة بقاء النسيج القطني من عهد آذم اتكلة إلى اليوم» فيمكن القول بأن الصورة 
رسمت على سبيل الشحاكاة ووضلت إلى القصر بطريقة ما. 


من الفضة, عند القفل عبارة: 


طوب قابي؛ رقم: 51/11 


ورد في كتب الحديث أن النبي يليه كان يلبس من الأحذية النعل؛ ولأن أرض الحجاز رملية 
وجوّها حار فالنعل أنسب الأحذية في تلك المنطقة. والنعل عبارة عن قطع من الجلد المدبوغ تخخاط 
فوق بعضها البعض» وله شريط يفصل الإبهام والتي بحانبها عن الوسطىء وله أشرطة تربط على كال 
القدمء وهذا النوع أفضل أنواع الأحذية. ويقال للأشرطة التي تربط على الكاحل ””شراك"''» وللضماد 
الذي يتخلل الأصابع “قبال'“. وإذا ما أمعنا النظر في النعلين السعيدين نجد أنهما يتميزان بجودة عالية 
وصناعة متقنة؛ وقد ذكرت كتب الحديث صورة التعلين الشريفين بالتفصيل. 

ومن المعروف أن النبي #خِ كان يلبس الخف أحيانا مع أنه لم يكن شائعا في منطقة الحجاز. 
وكان عنده مَُفَان أحدهما أهدي إليه من قبل النجاشي حاكم الحبشة؛ والآخر من قبل الصحابي الجليل 
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وكان يطلق على الحذاء النبوي في التاريخ العثماني اسم ”نعل السعادة“» أو '“بشُماق شريف“ 
أي الحذاء المبارك. وفي قصر طوب قابي يتم الاحتفاظ بثلاثة نعال للرسول وه مع حذاء مغلق من 
صنع اليمن؛ أحدها كان بحوزة رجل عباسي النسب يدعى الدرويش محمدء فأرسله إلى إسطنبول سنة 


الامام, 


8 النعل الشريف. وهو 


مصتوع من التجلد الأسود. 


مدبب الرأس: يمني الطراز 


أما نعل القدم الأخرى فهو 


هناك اعتقاد لدى المجتمع العشماني بأن العتازل التي توجد فيها الأشكال التي تمثل نعل السعادة 
محفوظة من كل النوازل المادية والعنوية» وأنها وسيلة لحصول البركات والخيرات. ومن ثم كثيرا ما 
ترى رسوم النعلين الشريفين وقد علقت على جدران العديد من المنازل أو المحلات التجارية تبركا 
وتفاؤلا. والأبيات التالية تفسر العواطف التي يكنها المجتمع العثماني للرسول 46: 

نعلا رسول الله تاج الكائنات 

رفعة الخلق تحت ظل القدمين» 

إني نخادم لشبه نعل المصطفى 

لعلّي أسعد دائما في الدارين» 

كان ابن مسعود يخدم النعلين 
وأنا مسعود بخدمة النعلين... 
نودي موسى في الطور أن اخلع 
ونودي محمد في “قاب قوسين' 


انموذج للنعل الشريف. صنع 4 
من خسلال إلصاق لوختير 


طوب قابي. رقام: 5:1//51 


قالب نعل السعادة. القالب 
الخشبي يشبه نعل السعادة 
الأصلي من حيث الحجم 
والشكل وإن اختلف 
قليلا في موضع العقب, 
وقد نقش عليه عض 


الأشكال الغربية وكنابات 
متعلقة ينعل السعادة 
طوب قابي. رقم: 1/1/91 4 


علم مملوكي على 
فيئة: نعل السعادة 


طرب قابي) رقم 415/9١‏ 


التلح الشريف 

بيدما كان رسول 8ل يتجول في المدينة المنورة مع أصحابه إذ مر يسقيفة يني ساعدة» فجلس 
ليأذ قسطا من الراحة: وقال لسهل بن سعد ””اسقنا يا سهل““: وكان عند سهل قدح من حشب»ء 
فسقى به رسول الله يك وخبأه عنده تبركاً برسول الله يِ. وكان سهل في مجلس فأغخرج القدح وقال 
”سقيت رسول الله يك بهذا القدح أكثر من كذا وكذا"“. (رواه البعاري في الأشربة). 

وكان عمر بن عبد العزيز في ذلك المجلس فطلب القدح من سهل فأهداه إياه. وكان سهل ابن 
جمسة عشر عاما عند وفاةً رسول الله ك2 وتوفي في المدينة وعمره 57 ستةء وهو آخر ضحابي توفي 
بالمدينة المبورة: وعمر بن عبد العزيز وهو التخليفة الأموي السابع كان محبا لرسول الله و فلما ولي 
المدينة جغل يبحث عن أثر ممشي النبي يلد ويتابعه» ويفتش عن المواضع الذي صلى فيها رسول الله 
فيصلي فيهاء ويزور مواقع المعارك النبوية الكبيرة. 

وكان عمر بن عبد العزيز يضع القدح الذي لمسته شفتا رسول الله 2 في غرفته الخاصة. إضافة 
إلى مقتنيات. مباركة للرسول عليه الصلاة والسلام مثل سريره المنسوج من سعف النخيل؛ ووسادته 
المصنوغة من الأديم المحشوة بالسعف؛ وسلطانيته الكبيرة: وقميصه وطاحونة يد ولحافه المخملي» 
وجعبة سهامه ك. وكان عمر بن عبد العزيز ينظر إليها كل يوم بإجلال؛ وإذا مرض يغتسل من ماء 
لحاف رسوؤل الله : 

وتم الحفاظ على القددح الشريف فترة من الزمن عند أسرة العالم الشهير القلقشئدي؛ وفي عام 
١‏ للهجرة انتقل إلى الأمير ”سباي“ أحد أمراء الشام. وبعد مضي تسعة قرون بلي مظهره الخارجي 
فنع له غلاف من الفضة. أما حجم القدح الخخارجي ف ١‏ سم والداحلي 15 سم وارتفاعه من 
الخارج 8 سمء ومن الداخل 5 سمء وسمكه ؟ سم. والمكان المنخور هنه ثم تعبئته بمادة سوداء) 
وزين ظاهره ببعض النقوش والزخارف» وكتبت آية الكرسي على شريط في وسطه بخط الثلث» كما 
كتبت قصته من البداية حتى وصوله إلى الأمير سباي على أطرافه بحروف صغيرة؛ وكذلك توجد نفس 
الكتابة في قعره على وسام دائري: 


طوب قابي. رقم 9111م 


القتح الشريك 4 


هس سس سس ل زا 


مرؤاغنت السغادة 
استعرت نار الحرب في معركة أحدء واشتد القتال في ميدان المعركة؛ 
وظل المسلمون مسيطرين على الوضع كله إلا أنه وفي الساعات الأخيرة 
من نهاية المعركة» وخلال لحظات»؛ تغير الوضع لصالح المشركين فجأة» 
فكثفوا هجماتهم على النبي يك فرماه عتبة بن أبي وقاص بحجر فكسر 
رباعيته السفلى في جهة اليمين وشج وجهه الشريف. 
وقال الواقدي لم تكسر رباعيتة تماما بل قطعة منها. ولا تذكر 
المصادر من الذي احتفظ بالرباعية الشريفة في أول أمرها وكيف حوفظ 
عليهاء إلا أن السلطان وحيد الدين خان )١9175-1١914(‏ صنع لها علبة 
من الذهب رصعها بالأحجار الثمينة» وهي محفوظة فيها اليوم. والرباعية 
غير منتظمة الشكل بل هي قطعة بيضاء حالطها شيء من السواد. 


محفظة كبيسرة وأخرى 
صغيسرة وضعت فيها 
رباعية النبي 25 الشريفة. 


طوب قاني. رقم 4-51 


مأء غسل النبى 
الجرة الخضراء التي كان يوضع فيها ماء غسل رسول الله و لم 
تسلم من عوائد الزمن» فلم يبق منها اليوم سوى بعض القطع المتكسرة. 


ماءغسل النبي خ 
طوب قابي رقم: 280/51١‏ 


_ العصضا رمز القوة من قديم الزمان» حملها رجال العدل وخطباء المساجد» كما استعسلها الرعاة. 
وكان عليه الصلاة والسلام يتكىئ عليها أحيانا ويقول إن ذلك من أخلاق الأنبياء. ويروى أنه ينه 
استعمل عضا مثثنية الرأس بطول ذراع أو ما يزيد؛ ووضعها أمامه أثناء ركوبه الناقة» كما سلم بها على 
الحجر الأسود من بعيد في حجة الوداغ. وله يخ عصا أخرى يقال لها *”العرجون” يحملها عند زيارته 
للبقيع» يمسك بها في يده عند جلوسه. ويتكئ عليها أحيانا أثناء خطبته. وله فق عصا أخرى يقال 
لها ”الممشوق“ حيث انتقلت إلى ميدثا عثمان ظَل في عهد خلافته. وبينما كان و#د. يحطب في 
التسديه ]ذا بجيعاه من كس قر سطفها عن وله وشيم على ركد ركترماء فصرخ القحارة قن 
وجه جهجاه؛ ونزل سيدنا عثمان من المنبر وذهب إلى منزله غضبان أسفا. وبعد فترة أصيب جهحاه في 
يده آذ رقهه يمرض الشاكلة ,ولع يمن على 'استضهاك سكن عفمانر كد مل هام حت مات جهساة 
بسبب ذلك المرض. 

وفي السنة العاشرة للهجرة جاء كبير كنيسة نحران مع وفد من النصارى لزيارة رسول الله كل 
فكان من بين الهدايا التي أهداها إلى النبي يَلكِ عَتَرّةِ. كذلك أهدى النجاشي عَتَرَة للزبير بن العرام ضيدء 
قكان رسول الله يد يجعلها سترة أمامه في الصلاة؛ وفي رواية يقال إن الزبير بن العوام اغتنم تلك 
الععرة في غزوة أحد. 

وكان بلال بن أبي رباح وه يمشى بعنزة النب يلك بين يدي رسول الله يك في الأعياد حتى يأتي 
المصلى» فيركزها بين يديه فيصلي إليها النبي يلك صلاة العيد؛ ثم كان يمشي بها بين يدي أبي بكر 
بعد وفاة الرسول يي وكان سعد القرظي يمشي بها في العيدين بين يدي عمر بن الخطاب وعتمان بن 
عفان رضي الله عنهما كما أخرج أبو داوود وابن ماحه. 

ونقل أبو الفرج ابن الجوزي المتوفى مننة 5510 ه أن عصاً لرسول الله كانت محفرظة عند 
الخلفاء في عصره. 

ولتند أولى الأمويون والعباسيون والفاطميون المثبر والعصا اهتماما خاضا واعتبرؤهما رمزا للحكم 
والخلافة. وكان يمشي بين يدي الخلفاء الغباسيين رجل يمسك بعصا في الاحتفالات الرسمية تقليدا 
لعمل رسول الله يلِ. وكان الخليفة المتوكل أحد هؤلاء الخحلقاء الذين عملوا على إحياء. هذه العادة. 
وأما خلفاء الفاطميين فقد كانوا يحملون العصا بأنقسهم ويعتبرونها شعار الخلافة. ويذكر القلقشندي 
أن طول العصا ال تي كان يستعملها الخليفة العباسي كان شبرا ونصف شير وأئها كانت يبغداد مع 
بردة السعادة فانتقلت إلى يد السلطان ستحرء ثم أعيدت قي غهذ الخليفة المكتفي يالله مرة أخرى» 


عضا سيدذا موسى الفلا 

هي برهان من الله ومعجزة عظيمة وآية كبيرة حارقة للعادة؛ إذ ألقاها موسى اف فإذا هي حية 
كبرى؛ وضرب بها البحر فانفلق شطرين» والحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا. وحسب المصادر 
التاريخية فقد أهداها سيدنا شعيب الطيغة إلى موسى الكقثة. وفي رواية للطبري أنها هدية من الجنة؛ 
وتبلغ من الطول ١51‏ سم. ومن المغعروف أن الله سبحانه وتعالى أعطى موسى اتا معجزتين؛ العصاء 
واليد البيضاء. فالغعصا تحولت إلى ثعبان عظيم ابتلع ثعابين سحرة قرعون؛ كما أخرج يذه من جيبه 
فإذا هي بيضاء للناظرين. 

يُقول الله تعالى في سورة الأعراف: 


وَاوْحَينا إلى موشى أن أي 


للمؤرخ العثماني أحمد حودت باشا. يقول المؤلف لما دعا موسى اللية: فرعون إلى دين الحق قال 
كرغون عتعوياة 

“ألم تيك في قمترًا حيبت كسم غير * وفكرة بحادثة القعل» ثم أتبع قائلا: '”والآن حفت» 
فماذا تريد؟** قال موسى: ””أريدك أن تومن بالله الذي خلق السماوات والأرض وهو رب العالمين. “ 
فغضب فرعون وقال: ”ليس في مصر ربٌ غيري. فإن اتخذت ريا غيري لأسجننك.*“ فألقى موسى 
عصاه فإذا هي حية غظيمة تسعى فاغزة فاها مسرعة نحو فرعوك. فلما رآها فرعون أخذه الرعب وجعل 
يرتعد من الفزع. فقال: ”هذا هو المولود الذي أبرني به الكهنة من قبل.'* فاستشار الملا من قومه 
فقال: ''إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرحكم من أرضكم بسحره. ““ ققالوا: ”أعطه مهلة وأرسل في 
البلاة مناديا يأتي بكل سساحر عليم» وهذا رأينا قد بيناة لك" 

وكان السحر شائعا في تلك البلاد» فشرع فرعون يجمع السحرة من كل مكانء ثم جمع الناس 


وكان يوم عيد واجتمع كل أهل مصر وجاء السحرة فقالوا: ''بعزة قرعون إنا لنحن الغالبون.'' فألقوا 
حبالهم وعصيّهم وسحروا أعين الحاضرين؛ وخيّل إليهم أن العصيّ والحبال حيات تتحرك. فألقى موسى 
الت العصا من يده فصارت ثعباناً عظيماً هائلاً جعل يلاحق الحبال والعصي الأخرى ويبتلعها حتى لم 
يبق منها شيء؛ والسحرة ينظرون إلى ذلك مذهولين. فعلموا أن هذا ليس بسحرء بل هو حق من عند 
الله سببحائه. فألفن السحرة ساجدين وقالوا: '”آمنا يرب العالمين رب موسى وهارون. '' فغضب فرعون 
صارخا: ””إنه لكبيركم الذي عَلّمكُم السحرء اتفقتم معه علي وعلى رعيتي لتستولوا على مصر.*“ ثم 
أخذ يتهددهم: “لأقظعنّ أيديكم وأرجلكم من حلاف ولأصلبتكم في جذوع النخل.“ قالوا: ””لن 
نوثرك على ما جاءنا من البينات وآمنا برب موسىء ليغفر لنا ربنا سيثاتنا ونكون من الصالحين.“ 
ولم يؤمن فرعون ولا قومه رغم المعجزات العجيبة التي جاء بها موسى اتتل: فيما بعد. وقال 
المادٌ من قوم فرعون: ””إنا لنعجب من إعطائك موسى الفرصة تلو الفرصى لإيقاع الفرقة بيندا وتشتيت 
شملنا.'* وكانوا يقصدون إثارة غضب.فرعون: إلا أنه كان قد سمح لموسى بأن يخرج بني إسرائيل 


من مصر. فلما سمع قول الملا من قومه ندم على قراره» فجمع جنوذه ولحق بهم فلما وصل موسى 
إلى شاطئ البحر أوحى الله إليه أن اضرب بعصاك البخر فائفلق فكان كل فرّق كالطود العظيمء ولما 
جاوز البحر رجغ الماء كما كان بقدرة الله وغرق فرعون ومن معه عقابا من الله الواحد القهار. 


لنجرة (قمس) ينا إهى اهي ملعتل 


ارتفاعها ١١‏ سم وقطرها ؟؟ سم؛ وهى محفوظة داخل علبة أسطوانية الشكل؛ ومكتوب على 
بطاقة ملصقة عليها ''هذه محفظة طنجرة سيدثا إبراهيم اليك التي سلمها السلطان محمد إلى مصطفى 
آغا كبير خدام الحجرة الخاصة سنة ٠١5‏ ه“. وهبي مصنوعة من الصوان الرملي الذي يوجد في 
منطقة سوريا غالبًا. 


15 ح 0 كّ 5 
دسراع سايكا يحبى أ 5 وجمحمني 

هناك روايات متعددة حول كيفية مجيء القطعة العظمية التي يقال إنها 
عائدة إلى جمجة يحبى ا إلى إسطنبول. والذي نستتتجه من الروايات أن 
الجمجمة كانت موحودة في عهد السلطان محمد الفاتح في القصر العثماني؛ إلا 
أن الأميرة الصربية ''ماره دسبينا“ زوجة السلطان مراد الثاني اصطحبتها معها في 
عودتها إلى بلدها بعد وفاة زوجها السلطان مراد؛ قأودعتها دير '“ديونيسوس“ 
المعروف باسم يجيى المعمدان في مدينة ““أياناروس'“. وقي هذه الأثناء ظهر 
وباء حطير في إحدى الجزرء فانطلق الرهبان نحو الجزيرة عن طريق البحر؛ وقد 
حملوا الجمجمة لتدقع عنهم كارثة الوباء. وفي الطريق التقوا بالأسطول العثمانية 
فتم تسليم الجمجمة إلى قائد الأسطول حسن باشا الجزائري» فاحتفظ بها في 
قصره تيمنا وتبركا. وبعد وفاته انتقلت الجمجمة إلى القصر العثماني؛ وذلك عام 
,. وهي اليوم موضوعة فوق لوح من الذهب وقد رصعت بالأحجار الكريمة 
وغطيت بأشرطة من ذهب» كما أوذعت محفظة ذهبية مرصعة بالأحجار الثمينة 
هزينة بكتابة صربية قديمة. والتوقعات تشير إلى أن المحفظة صنعت في القرن 
الخامس عشر في صربيا. وقد صنع العثمائيون محفظة أحرى تعكس طرازا فنيا 
راقيا وضعوا فيها الجمجمة وعليتهاء وذلك في القرن السادس عشر. 

أما ذراع سيدئا يحبى لكك فهي محفوظة داخل غلاف ذهبي على هيئة 
ذراع؛ مزين بنقوش فضية. ويوجد على الغلاف فتحة صغيرة تمكدك من رؤية 
جزء من اليدء وقد كتب على السبابة ما معناه ”حبيب الله“ وعلى الرسغ ''يد 
المعمدان”': وعلى اللوحة المدورة التي تقع وراء المرقق ”هي للقسيس دولين 
موثاهو, 

ذراع سيدنا يحبى لَك تم الإتيان بها من أنطاكيا إلى إسطنبول في عهد 
قسطنتين السابع. وفي القرن الثاني غشر تم الحفاظ عليها في كئيسة قصر الإمبراطور 
ثم في كنيسة الأم مريم؛ وفى النصف الأول من القرن الخامس غشر حفظت في 


كنيسة *”برييلبتوس"“. ويذكر السفير الإسباني '”كلاويجو“ الذي زار إسطتبول عام 
٠4‏ م أنه رأى ذراعين لسيدنا يحيى في كنيستين مخحتلفتين. وبعد فتح إسطتبول 


انتقلت الذراع إلى القصر العثماني. وفي عام ١544‏ م بعت بها السلظان ببازيد 
الثاني إلى نبلاء جزيرة ”'رودوس“ مقايل احتحازهم الثائر الأمير حيم. وفي 
العقود اللاحقة علم السلطان مراد الثالث بوجودها في قلعة ”ليفكوشا"' بحزيرة 
قبرصض فأمر بالإتيان بها إلى إسطنبول عام ١888‏ م. 


أقفالهأ [المفناح الشريف] 


أراد رسول الله ين أن يدحل الكعبة المشرقة في العهد المكي قبل الهحرة النبوية؛ وكان مقتاح 
الكعبة مع عنمان بن طلحة فلم يأذن له بالدحول. فقال له رسول الله يِ: يا عفمان؛ لعلك سترى هذا 
المقتاح يوما بيدي أضعه حيث شكعت“: فقال عثمان بن طلحة: ”“لقد هلكثٌ قريش يومعد وذلّث“. 
فقال عليه الصلاة والسلام: ”بل عمرتٌ وعزث"“. وكان باب الكعبة يفتح للناس يوم الاثنين والحميس» 
فيجلس البوابون على الباب يُدخحلون من شاءوا ويمنغون من أرادوا. 

ويعد فتح مكة ألغى رسول الله يي كل خخدمات الكعبة ما عدا السقاية والحجاية. فأبقى حدمة 
الذقية جنا انث :عتلها الئمة الما بن خنه الطلت عر كنا بذ اسح مقا الك نيع 
عثمان بن طلحة ينه بعد نزول قوله تعالى: إن اله يا مركم أن دوا الات إلى ملا ويا حكَفقم 
ناس أ تسر ١‏ بالعذل» (النساء: 08) وعقب نزول هذه الآية قال رسول الله يه '”خذوها يا 
بني أبي طلحة تالدة حالدة» لا ينزعها منكم إلا ظالم؛ يا عثمان إن الله سبحاته وتعالى استأمتكم على 


بيته فخذوها بأمانة الله عز وجل". 

وبقي مفتاح الكعبة إلى اليوم في أيدي أبناء بني أبي طلحة؛ يفتحون باب الكعبة ويغلقونه وقت 
اللزوم. ولقد تم تجديد مفاتيح الكعبة وأقفالها في عهرد مختلفة» وأتي بأكثر المفاتيح القديمة إلى دائرة 
البردة الشريفة في قصر طوب قابي, وذلك من خلال مواكب ‏ ترتب لهذا الأمر خصيصا وتسمى ب 
““مواكب المفتاح"“. وكانت هذه المواكب تستقبل من قبل كبار رجال الدولة في ثكنة ذاوود ياشا 
أحيانا؛ وفي متطقة '”سراي بورنو“ أحيانا أحرى. أما عادة إرسال مفاتيح الكعبة إلى السلاطين فقد 
بدأت بعد فتح مصر (15117 م) من قبل شريف مكة ويخادم الحرمين آنذاك أبي البركات الذي أرسل 
مفاتيخ الكعبة مع اينه أبي نمي إلى السلطان سليم الأول. والمفاتيح والأقفال مرصعة بالذهب والفضة: 
ومكتوب عليها أسماء سلاطين العصر والتواريخ. 

لقد درج السلاطين العثمانيون على اصظحاب المفاتيح الشريفة في بعض الحروب والحملات. 
وأول من بدأ هذه العادة السلطان هراد الرابع في سفره إلى بغداد. هذا المفتاح الشريف الذي يحفظ 
داخل صندوق مغطى بأطلس أحضر مطرز تطريزا فنيا دقيقا أرسل إلى إسطنبول من قبل أمير مكة 
بن محسن مع رسالة مرفقة يقول فيها بأنه رأى النبي في المنام؛ فأمره بأن يبعث مفتاح الكعبة إلى 
القصر السلطاني. وتنفيذا لأمر الرسول ين أرسل الأمير مفاتيح الكغبة وأقفالها مع مقتي مكة وإمامها 
وحطيبها الشيخ محمد بن الشيح أحمد بن الشيخ عبد السلام المنوفى؟ والرسالة مليئة بالمعاني العظيمة 
والمشاعر الجياشة؛ وهي باللغة التركية القديمة ونلخصها كالاتي: 


اعد تمإشتاائيد ملسن اسلطانتد موبسعادناونه دهاوعددتعانته ويقاجووساطت دينيةا 
عن مك سكيد زادهاتعالى توي وتعطلها ضاي عشب ولاان ذيدين صن ذاعي ار ز عض وان 
ابود/؟ اشمؤسن دعم ة المنزدة ماء ركاب كنك كوو م حنن سو الاك صطٍ | شد 
شيخ نكن وامامان ]مين جنك وع رم شتعالمعهمامةك. | ولوب ا ولبجان حت ناطا 


سس مده اسه ا ال لسوت أ 


زع ا ل 
١‏ 7 ًَ 


7 000020 سلعويومطك] يل سينا 
أنه أ تحرمجةرم وكدة | وخطيب وعفقط ولان النشيخ صدن لشي الحراين لشيح عب اه العف لوست ١‏ 
أن ل ا 
سودي تت ايه نأك وت اعرد[ لشب مسف رعس ابيد. وحلوسلري ناو واذع ولو رن بومفت ا نفك 
م واوسخ وبد ب وطة كر ولو مترومضن واد وحم ولايوضخ ا ولدرةراسكره جلو يمر ءاولو 
اضر 41 دخابا زنك اولاككنرولن وانكان دولت واعيات سلطنة اصن[ جاه تباع وإعوان واض اك 
أعامة نات وعاعات وكافذ هاب وسلها تون امين اولالردى بعدص زيكرام الايد لابه بومغتاء نلق 
عا امشو تدز سهد يدوب الك نمس كد وكا طو نمؤن ونم دستابز ربد 
ا لتاتعالى برماائيدنك بونلرااه مقاوستد قلت وطا قتلري اوميوب مُعْلوب ومنهزماولالرانك دواي ت كيل دي 
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0 1 جنا جود مشا دشارو متا قيلي | 
١‏ ماحم الحزماد انون موا يمشخ هنون داعبارتيايا وجتتجاعن اله مسال باكر اعطرهك داكا 
كراتس ته دد وانسا وإلسلام لإ تدا يناعد اتدليد دوعلل واصيد ا جمماك ‏ 


ع انب ى وخ مش رك سد ةيو لوه تتوع ونبانوما اونوكف دمراضياك وستتمقام اونا اكرام 
000001020211 000 
احدان وإنعاماولنا عمف وعملاتمألوف ليخ يماما حراس طن تمك معين ‏ ولوع رسخي 
دروف ول احساطريناستلا وسوس المع ندر ايموي كان جردا ارد لادج ولد 
انوس الدتام ل مفتا وف اواك مزبودشيخ تبسنو داعبلري واف شاهد حول در نتسوا ل وأفربوم لومي 
شوم ع العا ولود ومو اليد شيم تومنو داعبارعستووع ددن هرويه اهزع واف علد لاون نا 
ليمك كو دسشجن واب مضنواه ادي لمعيه او رميز د لك بابد حابي حابن دجو ودود 
ده اكورليد_بالفامروفوات_موطزانعهام_ومعدزلسائر سوطدد _ ١‏ 


”من زيد بن محسن شريف مكة زادها الله تشريفا وتعظيماء المبتهل إلى الله بدوام الدولة العثمانية 
وبقاء السلطنة الدينية» إلى العتبة العالية الخاقانية» والجناب الرفيع السلطاني. 

أعلم جلالتكم أني في اليوم الثانى من شهر محرم تمثل لي في المنام السيد الأعظم والرسول 
الأكرم مع الشيخحين الأكرمين والإمامين الهمامين أبى بكر وعمر رضى الله عنهما؛ وتلا رسول الله عليه 
صلوات الله تعالى هذه الآية الكريمة: 


لوَقَالَ لَه نه َه إن لله فَد بعت لَكمْ طَانُوتَ ملكا فَلُوا ألى يكونُ له 
شلك ننه ول يرت سكة ٠ن‏ الال كال إن اله امتطناء ملك و 0 


ا و ل ا 
0 ان 

وبعد التلاوة قال للفقير إلى ربه: “سل متاح بات ليك له لحرا لك تان الزمان» مع إمام 
وخطيب ومفتي حرم الله مكة المكرمة الشيخ محمد بن الشيخ أحمد بن الشيخ عبد السلام المنوفي 
على وجه السرعة والاستعجال؛ فليصطحبه السلطان معه في الأسفار وليقدمه أمام جيوش الإسلام أينما 
سارء فيتيسر له الفتح والنصر والظفر بعون الله عز وجل. وبعد فتح ولاية العجم فليكن المفتاح معه 
حيثما كان. فإنه يُحمَظ ببركته من جميع الآفات والعاهات والنوائب والمهلكات مع أركان الدولة 
وأعيان السلطنة وجملة الأعوان والأتباع والأنصار. وليبعث المفتاح في كل الغزوات مع رجل من أهل 
الصلاح والتقوى فيتقدم أمام الجيش» فإذا قابله العدو كائنا من كان يغلب وينهزم أمامه بإذن الله. ثم 
تلا قوله تعالى: 

«وَعَد ا مَغَانمَ 0 ا لك هذه ا يدي النّاسٍِ 5 كمْ وَلتَكونَ آي 
للمُؤْمنِينَ وَيَْديكُمْ صِراطًا مُشتقيمًا ه وأُخرَى لم تَفْدرُوا علا كذ حاط لله بهَا وَكانَ له على كل 
شَيْء قَديًا ت وَلَوْ فلكم الَذينَ كَمَُوا ولا الَديَارَ م لا يَجِدُونَ ولا ولا تَصيرًا ح سُنة الله التي كد 
حَلّث من قبل ون مَحدَ لشئة ل تبديلً». 

فلما أصبحتٌ صنعتٌ مفتاحا جديدا لباب بيت الله الحرام» وأرسلت القديم إلى جنابكم في اليوم 
السادس من شهر محرم امتثالا بالأمر النبوي مع الشيخ محمد المنوفي. وهو من أعظم الهدايا وأكرم 
العطايا. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد ييدِ وعلى آله وأصحابه أجمعين. 

وأرجو أن يكون هذا العمل شكرا للنعمة وصدقة للنصر وتقديرا للعطايا الوافرة والمنح العديدة 
التي اعتاد عليها الآباء والأجداد في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة المعظمة زمن آبائكم الكرام 
وأجدادكم العظام» جعل الله مسكنهم الفردوس أعلى الجنان» وخصوصا العطية المعروفة بالصرة 
الحسينية التي انقطع إرسال البعض منهاء فالمرجو إرسالها تامة كما كانت مع حامل المفتاح الشريف 
الشيخ محمد المنوفي. فإني أشهد بأنه إمام عدل من أهل الصلاح والورع والتقوى» وهو معروف بين 


العلماء ويستحق العطف عليه بإصدار الأمر بتوليته مشيخة حرم مكة المكرمة» وأرجو أن لا يرد خائباء 
وكل الأمر والفرمان لحضرة من له اللطف والإحسان“. 

ماذا حدث للمفتاح الشريف بعد السلطان مراد الرابع» إلى أين ذهب؟ ليس لدينا أية معلومات حول 
هذا الأمر؛ ولم يتم العثور عليه مرة أخرى إلا في عهد السلطان عبد المجيد أثناء ترميم أحد القصور 
في مدينة أديرنة داخحل صندوق في الطابق العلوي. ولم تعرف حقيقته إلا بعد قراءة رسالة أمير مكة التي 
كانت بجانب الصندوق» ومن ثم تم إرساله إلى إسطنبول ليوضع في دائرة بردة السعادة بقصر طوب 
قابي. وقد كتب على صندوق المفتاح الشريف الموحود في قصر طوب قابي قصة العثور عليه باللغة 
التركية العثمانية والتي نلخصها كما يلي: 

””هوالمستعان» 

في هذا المكان الرفيع وجد المفتاح الشريف المحفوظ بكل تكريم واهتمام؛ وفي الأصل إنه مفتاح 
باب الرحمة لبيت الله الحرام. أرسل من قبل أمير مكة إلى السلطان مراد الرابع» جعل الله له في الجنة 
مراتع» وذلك بأمر معنوي. ولسبب ما أخرج من مكانه القديم وبقي بجوار أديرنة تحت تصرف ””داغ 
دويرن زاده» في بداية الأمرء ومنه إلى نور الله باشاء ومنه إلى والي ””الموصل'“ صاحب الدولة أسعد 
باشاء وبعده إلى بواب التكية العالية ووجهاء أديرنة والد مصطفى بك حسين آغاء ثم اشتراه عثمان نوري 
باشاء فانتقل إلى حرم الوالي المشار إليه. وأثناء ترميم الغرفة في الطابق الأعلى تم العثور على صندوق 
في مكان مرتفع. فلما فتح الصندوق وجد داخحله المفتاح الشريف. فأخذه الوالي إلى رئيس الجيش 
سعيد باشا فأوصله إلى خضرة صاحب الفخخامة نخادم الديار ومعز الأمة بعدله السلطان بن السلطان» 
والخاقان بن الخاقان عبد المجيد حان أيده الله إلى آخر عمره: فاعتنى به غاية الاعتناء وبذل قصارى 
جهده للحفاظ عليه تبركاً به واحتراما له. فكان مبارك اليد وخليفة مؤيدا في عصر ميمون“. 

ولقد مر السلطان مراد الرابع في سفر بغداد على مدينة قونية» وزار ضريح مولانا جلال الدين 
الرومي؛ فوجد فيه مفتاحا شريفا داحل كيس من الأطلس كتب عليه على شكل قلنسوة مولوية آية ”'إنه 
من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم". 

وفى عام ١15‏ دحل السلطان مراد الرابع إيران وفتح قلعتي ”روا“ و“ هُوي' '» وهدينة ””تبريز“. 
وفى العام التالي خرج إلى بغداد وفتحهاء وتوفي ستة ١514٠0‏ وكان عمره 78 سنة. والسلطان مراد 
الرابع كان يعرف بثقة النفس وقوة الإرادة» فإذا دحل بلدا لا يغادره إلا بعد إصلاح نظامه واستقرار 
أموره وامتلاء خزينته. ونقل أنه كان يقرأ القرآن الكريم عند بردة السعادة كما كان يفعل جده السلطان 
سليم الأول عليهم رحمة الله أجمعين. 


ولما حرجت أراضي الحجاز فن يد العثمائيين لجأ أناس كثيرون إلى إسطنبول؛ وفي هذه الأثناء 
احتفظ بمفتاح الكعبة رجل من بني شيبة: فلما توفي تم تسليم المفتاح إلى السلطان محمود الثاني؛ 
فوضع في ذائرة بردة السعادة سنة 177 هل. 

وي قسم بردة السعادة مفاتيح أحرى غير مفتاح الكعبة: منها مفتاح الروضة النبوية المطهرة؛ 
ومفاتيح أبواب المسجد النبوي الشريف؛ ومفاتيح مقام إبراهيم اللفتلا» ومفاتيح من الذهب والفضة 
والحديد لأماكن مباركة عند المسلمين. وكانت العادة أنه كلما جددت تلك المفاتيح أرسل القديم 
منها إلى قسم الأمانات المباركة في قصر طوب قابي تإسطنبول. 

فعلى سبيل المثال فى عهد السلطان عبد العزيز تم إخراج قفل الباب الخشبي لمرقد السيدة فاطمة 
الزهراء الملاصق لحجرة التبي يِه وجدد وصّنع للقفل الجديد صورة مثالية على الكرتون؛ وبُعنت مغ 
القفل القديم إلى إسطنبول من قبل شيخ الحرم محمد أمين بك. وبعث القفل الجديد إلى "بر زاده 
عمر أفندي “+ وهو فنان. من أبناء المدينة المنورة» ليجري عليه نقوشا فنية ويكتب أبياتا من الشعر. 
وبعد الانتهاء من عمله تم كتابة أبيات. الشعر على ورقة مع ترجمتها إلى اللغة التركية وأرسلت إلى 
السلطان؛ وهي كالتالي؛ 

””تخادم هذه الأعتاب مولانا السلطان عبد العزيز نحانء الملتجئخ إلى الجناب الأكرم والرسول 
الأعظم: راجيا أن ينال منه المقصود والمرامء متوسلا بلسان مفتاح باب الطالبين وملاذ اللاحئين؛ 
كما يُتوسل بياب الملؤك لتحصيل المقاصد وإدراك المظالب؛ ووسيلتي العظمى هذا الباب الرفيع 
التجناب”". 
والعبارات التي نقشت على مفاتيح باب ضريح الإمام الأعظم أبي حنيفة مثال على مدى الاحترام 
الذي يكنه العثمانيون للشخصيات والأماكن المباركة: 

”مفاتيح التربة المطهرة والمشهد المعطر للإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان المدفؤن تحت تراب 
بغداد؛ جيء بها إلى دار السعادة» في التاسغ عشر .من جسادى الأولى لسنة مائتين وخمس وخحمسين 
بغد الألفء وأوصلت إلى الباب العالي؛ وهي تعتبر من التبركات؛ فوضغت في الخزانة السلطانية بين 
التبركات الأخرى بناء على الأمر السلطانى'. 


1 الققل الفح لعفي 
القبر فاطمة الزهراء رضي 
لله عنهنا. شع من قبل 
السلطان عبد العزيز 
طرب قابي. رقم: ؟ 7147 


محنظة الحجن الأسود 


الحجر الأسود يقع في الزاوية الشرقية من الكعبة المعظمة؛ ويرتفع عن الأرض 
نحو ١,ه‏ مترء ويروى أن أصله من الجنة. ويروى كذلك أن إبراهيم الكل لما 
بنى الكعبة المشرفة جاءٍ بالحجر الأسود من جبل أبي قبيس ووضعه في زاوية البناغ 
ليكون علامة لبدء الطواف؛ إذ يبدأ الطائفون طوافهم من أمام الحجر الأسود وينتهوق 
إليهه وفي نهاية كل شوط يقبلونه إن أمكن؛ وإلا يسلمون عليه من بعيد. 

ولما بلغ الرسول يله حمسا وثلاثين من العمرء وذلك قبل البعئة بعمس سنوات 
جعلته قريش حكما لحل حلاف بينها يتعلق بالححر الآسود؛ وذلك أنه جاء سيل 
جارف انحدر إلى البيت الحرام؛ فأوشكت الكعبة على الانهيار بعد توهنها بسبب 
حريق كان قد أصابها من قبل. فاضطرت قريش إلى تجديد بنائها حرصا على 
مكانتها بين القبائل العربية. فلما يلغ البناء موضع الحجر الأسود اختلفوا فيمن يتقدم 
بشرف وضعه في مكانه. فاشتد الخلاف حتى كادت تنشب نار الحرب بينهم إلا 
أن أمية .بن المغيرة اقترح عليهم أن . كما قينا جر نيتيم أول: قلخل طلبهم تمن 
باب الحرم. فقبلوا جميعاء وانتظروا فكان الداخل هو محملدا يل فلما رأوه هتفوا: 
”هذا الأمين» رضيناه؛ هذا محمد قلما أخبروه الخبر بسط رداءه؛ ووضع الحجر 
الأسود وسطه: وطلب من رؤساء القبائل أن يمسكوا جميغا بأطراف الرداء ويرفغوة 
حتى إذا بلغوا مكان وضع الحجر الأسود أذه يك بيده ووضعه في مكانه» وهكذا 
التهت المشكلة. 

وعندما حاصر الحجاج بن يوسش .مكة المكرمة أصابت إحدى أحخار 
المنحنيق الجحز الأسود فكسرثه؛ ومن ثم صتع عبد الله بن الزبير كيه إطارا من 
فضة للقطع المتكسرة. إلا أن هذا الإطار بلي وتآكل مع الزمن بسبب لمس الأيدي 
وتمريغ وحوه الزائرين به فشرع العثمانيون. بتبديل الإطار بالذهب حينا والفضة 
حينا آر؛ وكلما جددوا الإطار أرسلوا بالقديم إلى إسطنبول ليحفظ مع الأمانات 
المباركة الأخرى. 


المحقظة الدهية للحى الأسود. 4 


طوب قاني. قي 7اأكوم؟ 


وهو داهحل الكعبة» في زاوية الركن العراقي. 
نام للم اللي يؤدي إلى المتقان يومد عضرا 
باب التوبة؛ وهو مصنوع من قطع حشب مستطيلة 
ملتصقة ببعضهاء وعليها مسامير من حليد. 
ولما قام السلطان مراد الثالث سنة ٠٠١١١(‏ 
ه/597١‏ م) بترميم الكعبة المشرفة تم تجديد 
باب التوبة وجيء بالقديم إلى إسطنبول. والعبارة 
المكتوبة على البطاقة الملصقة على الباب تقول: 
”هذا باب التوبة» كان داخل بيت الله الحرام» 
فلما رممت الكعبة وجدد بناؤها سنئة 1٠٠١١‏ هم 


وضع في هذا المكان" . 


كما جيء أيضا بقربة ماء جلدية استعملت في تقل الماء عند تعمير القبة السعيدة. وحسبما نقل 
أيوب صبري باشا أنه أثناء غمليات ترميم المسجد النبوي في عهد السلطان عبد المجيد وعند حقر 
الأساس لأعمدة السرير والتوبة التي تحاذي رأس رسول الله يك انبتقت ماء في غاية النقاء والصفاءه 
لذيذة الطعم طيبة الرائحة. فأخذ منها كثير من الناسء كما أرسل منها إلى إسطنبول وإلى بلدان أخرى 
تبركا. فلما تكاثر الناس عليها وكثر الازدحام وارتفعت الأصوات عند قبر رسول الله يك عجل بحفر 
الأساس وسده على وجه السرعة. قالقرية الموجودة الآن في الحجرة الخاصة على الأغلب. هي التي 
ملعت من الماء المذكور وبعثت إلى السلطان يومعد. 
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أول من كسا الكعبة كرب بن أسعد» وهو من قوم تبّع أحد ملوك اليمن؛ إذ مر مع 
جنوده بقرب مكة المكرمة» فأرشده العلماء الذين كانوا معه أن يهدي الكعبة كسوة من 
القماش اليمني؛ قأمر بخياطة كسوة وأهداها إلى الكعية المعظمة. وبعد ذلك تكاثرت الأكسية 
المهداة إلى الكعبة. وصارت عادة بين الناس؛ إلى حد أوشكت. الكعبة على الانهيار بسبب 
تقل الأكسبية المتكدسة. واستمرت هذه العادة في عصر الرسول 8ك أيضا: وبعد عام 17/85 
ه استقرت العادة أن تحدد كسوة الكعبة مرة كل عام: 

ولقد تنوعت ألوان أكسية الكعبة على هذى الغصور. ومنذ عصر الخليفة الناصر لدين 
الله 17543 م) جرت التقاليد أن تكون الكسوة ياللون الأسود. وفي العهد العثماني كاثت 
الأكسية الخارجية للكعبة بلون أسود مع نقوش وكتابات سوداء بارزة» أما الأكسية الداخلية 
فقد كانت حمراء اللون. 

كذلك نوى حول القبر الشريف للرسول يل أكسية 'تشبة أكسية الكعبة أيضاً. ومن 
المعلوم أن الحبيب المصطفى توقي سنة 578 م في ححرة أم المؤمنين عائشّة رضي الله عنها 
ودفن فيها. ثم دفن في نقس الحجرة سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر رضي الله عنهما. ويروى أن 
قاطمة الزهراء رضي الله عنها مدفونة في الحجرة التي خلفها. وبعد توسيع المسجد النبوي 
أضبحت: الحجرتان داخل المسجدء وبني حول القبر الشريف والصاحبين الأكرمين جدار 
تم تغطيته. بكسوة كبيرة» وهو القسم الذي يعرف بحجرة السعادة. الأكسية التي تغطي قبر 
رسول 8 من القماش الأخضره وقد زرفت وزينت. بالصلوات الشريفة والمدائح النبوية 
باللون الأبيض» 

وفى العهد العتماني؛ بعد حفل تجديد أكسية الكعبة» كان المشرفون غلى حجابة الكعبة 
يتولون أمر توزيع قطع الأكسية القديمة. وفي الأعوام التي يتوافق فيها يوم الجمعة مع يوم 
عرفة؛ أي يوم الحج الأكبر يتم إرسالها إلى إسطببول. كذلك يتم تجديد الأكسية الداخلية 
للكعبة المغظمة وأكسية الروضة المظهرة بمناسبة جلوس السلطان الجديد على كرسي العرش» 
وترسل الأكسية القديمة من قبل أمير مكة المكرمة إلى إسطنبول. فتستقبل في حي أسكدار 
وسط احتفال رسمي كبير» وتنقل إلى مسحد الصحابي الجليل أبي أيوب الأنصاري» وتوضع 
فى حجرة الضريح». ثم تفتح الأبواب للزيارة. وبعد ذلك يجتمع العلماء والمشايخ والسادة 
الأشراف ورجال الدولة وينقلونها عن طريق “أديرئه قابي'' إلى قضر طوب قابي وسط 
تهليلات وتكبيرات وصلوات غلى الحبيب ؛ ويضعونها في دائرة البردة النبوية الشريفة؛ 
ومعظم تلك الأكسية قلت إلى مخز القماش للقصر للحفاظ عليها عام 135 
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الأكسية التي تنسح لتفطي 4 
جدرات القبر الشريف. تصنع 
بذ جريسر يجي وعرفب 
علبه آبات قرآتبة وصلوات 
على الخبيب المصطلفى 2 
طوب قابي: رقم 814/51 


عتدما تسلم السلطان سليم الأول خجدمة الحرمين الشريفين كانت أكسية الكعبة المعظمة تنسج 
في مصر. وكانت هناك أوقاف حاصة ثرية تهتم بهذا الأمر. واستمرت هذه العادة حتى زمن السلطان 
أحمد الأول؛ وكان السلطان أحمد شديد الحب لرسول الله يك والكعبة المشرفة؛ لذا أراد أن تنسج 
كسوة الكعبة في إسطنبول وبحضوره. كما كان نطاقا الكعبة في حاجة إلى إصلاح؛ فأمر بإحضار 
أفضبل صائغي الذهب. ثم أعدت أماكن خاصة للدسيج والتطرير والرخرفة :وإضلاح الُطق في 'محديقة 
”إستاوروز”“» فنسجت كسوة الكعبة وزحرقت وزينت؛ كما صنع ميزاب ذهبي للكعية وعتية لبايها. 
ثم غلف نظاق الكعبة بطبقتين» الأولى من الذهب الخالص؛ والأخرى من الفضة الخخالصة. 

وفي اليوم الذي اكتمل فيه كل شيء وتم على ما يرام كان السلظان في قصر داوود ياشا. فأنشئ 
ثمة بناع نموذجى من الخحشب للكعبة .المشرفة طبقا لحجمها الأصلي؛ وجلس السلطان أحمد على 
عرشه الذهبي داحل نحيمته؛ وإلى جائبه شيخ الإسلام والصدر الأعظم والوزراء والعلماء يشاهدون إلباس 
الكسوة الجديدة للمبتى الدموذحي ووضغ النطاق والميزاب... وبغد أن تمت التجرية ينجاح أرسلت 
كافة هذه الأشياء إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة في موكب عظيم. والسلطان أحمد الأول من شدة 
حبه للكعبة المشرفة أراد أن يعيد بناءها فيضع لبتة من ذهب وليئة من فضة. ولما استشار شيخ الإسلام 
حول هذا الأمر صرفه قائلا: ””لو شاء الله سبحانه لخلقها من الزبرحد والعقيق“. 

وفي زمن العثمانيين» إضافة إلى الكسوة السعيدة في الروضة المطهرةء تم وضع ستائر من الأطلس 
المزخرف خارج القضبان الحديدية التي تحيط بالحجرة النبوية الشريفة» كما نصب لواءان على جاتبي 
المنبر النبوي. ويعد أن حرجت الحجاز من أيدي العثمانيين بقيت تلك السثائر في مكانها طوال نصف 
قرن؛ ثم رفعت بعد أن بليت؛ ولم تجدد. وأما كسوة السعادة فما زالت تجدد ختى اليوم. 

وجدير بالذكر أنه في العهد العثماتي» بعد عملية التجديد» كانت أكسية الكعبة المعظمة والقبر 
الشريف القديمة تأتي إلى قصر طوب قابي لتحفظ مع الأمانات المقدسة الأخرى. وكسوة السعادة التي 
تسحت لأول مرة في إسطنبول من قبل السلطان أحمد مكتوب عليها العبارات التالية: 

”هده الكسؤة الشريفة وستائر الروضة المطهرة نسجت لأول مرة في إسطنبول زهن السلطان 
الغازي أحمد ان عليه الرحمة والغفران. ثم جيء بها لاحقا لتوضع في جناح بردة السعادة تيمتا 
وتبركاء غن طريق الحاج أمير آغا وبمعرفة كبير محافظي الأسلحة علي بيك» زمن السلطان الذي 
زين عرش الخلافة العادلة؛ أمير المؤعئين» وإمام المسلمين» حادم الحرمين المطهرين» ومطهر البلدين 
المكرمين الغازي محمود حان أيد الله سلطبته إلى آر الزمان: سنة ألف ومائتين وواحد وثلانين“. 

واللواء الأسود الذي كان على منبر الرسول يت والمحفوظ اليوم في الحجرة الخاصة مكتوب عليه 
'”اللواءات الشريقان اللذان عُلَعَا على جانبي منير إمام الأنبياء يل مباركان. والغطاء الأبيض الذي عليهما 
هو من بطانة كسوة السعادة؛ فلا يقصّرنٌ أحد في حفظهما “" 

في العهد العثمائي كانت ضلاة الجمعة تؤدى في المدينة المنورة في جو رؤحاني عظيم؛ وقبل 
صعود الخطيب على المتبر يقوم نخدام المسجد بفتح طريق له وإزاحة اللواغين إلى جانبي السبر ليتمكن 


من الصعود. 
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أكسيق قبوس الأياء عليه مالصلاة ى السلام 


أربع قطع من القماش مكتوب عليها: 
”من كسوة نبي الله يونس عليه الصلاة والسلام. “ 


5 


”من كسوة نبي الله حرجيس عليه الصلاة والسلام. “ 
”من كسوة نبي الله شيث عليه الصلاة والسلام. “ 
"من كسوة نبي الله دنيال عليه الصلاة والسلام.* 


قى أب قبن النبي 36 


توفي رسول الله يلك بحجرة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ودفن فيها. ثم دفن فيها سيدنا أبو 
بكر وه ومن بعده سيدنا عمر ذَيِِ. وكان سيدنا الحسن قد أوصى أن يدفن في حجرة السعادة عند 
جده رسول الله يل فلما توفي في المدينة أحذه شقيقه الحسين ضيه إلى ححرة السعادة ليدفئه فيهاء 
فاعترض بعض الناس عليه ودار لاف كبير» فتدخل بعض الصحابة لإزالة هذا الخلاف» وتم الأمر 
أخيراً بأن يدقن في البقيع. وحتى لا يحدث مثل هذا الخلاف هرة أخرى تم سد باب حجرة السعادة 
تماما. 

ثم أنشأ عمر بن عبد العزيز غرفة حول الحجرة النبوية. ولكي لا تشبه بناء الكعبة جعلها مخمسة 
الشكل وبدون باب: ولقد سترت هذه الغرفة بالستائر على مدى العصور إلى أن أسس حولها سور 
من القضبان الحديدية حيث يزى الزوار القبر الشريف من وراء القضبان. .ولا يؤذن لأحد أن يتجاوز 
القضبان سوى عدام الروضة المطهرة. كما لا يسمح لأحد بالدخول إلى حجرة السعادة التي تضم 
القبر النبوي الشريف. وجدير بالذكر أنه لم يتم الدحول إلى حجرة السعادة عبر التاريخ الإسلامي 
إلا للضرورة ولمرات معدودة؛ ولك بعد وقاة سيدنا الحسن وه حيث أجريت في الداخل بعض 
الترميمات؛ فأقيمت الجدران وسدت الحجرة تماما, 

كتب الذكريات التي تنحدث عن الروضة المظهرة تقول إن القبور الشريفة في حجرة السعادة قد 
غطيت يبرمل أحمر. وفي المحفظة الذهبية المرصعة بالزفرد والياقوت قوارير صغيرة تحتوي على رهل 
أحمر أخد من القبر الشريف أثناء عسليات الترفيم. 


البي + 
طرب قابي. رقم 88:51 


« تراب قر 


ظوب قابي. رقم 184.51 


لاسن الشريف أى جنوس السعادة 


هو التراب الذي أحذ من قبر سيدنا محمد يل أثناء الترميمات» وهو موضوع 
في زجاحة ارتفاعها ١17‏ سم. والبطاقة التي توجد بجائبها تحكي قصة وصول الغبار 
الشريف إلى دائرة بردة السعادة: 

”تم البدء بإصلاح أرضية الحجرة المطهرة وتبديل بعض رخامها تحت رعاية 
العبد العاجز محمد أمين أفندي من مشايخ الطريقة االمضرية العلية: وبعد مُضيٌّ ثلاثة 
أيام رفعت الكسوة السعيدة عن الأرض قليلا حتى لا تتلوث بالغبار أثناء الترميم: 
فوجد تحتها حجران من الجدار قد تزحزحا من مكانهما؛ فتم رفعهما بكامل الاحترام 
والتعظيمء. وأزيل ما زاد من التراب المبارك؛ وتم تبخيره بعدما مزج بالعطر الشذي. 
وجيء به مع المحفوظات الأخرى إلى دار السعاذة إسطنبول» ووضع إلى جانب البردة 
النبوية الشريقة في جناخ الأهانات المقدسة. كما جبل الطين من أجل وضع الحجرين 
المباركين في محلهما بعطر الور ومائه وضمخ بالروائح الزكية"". 

هذاء وقد جيء بالغبار الشريف من القبر الثبوي المبارك هرات متعددة ووضع بين 
الأمانات المقدسة في قصر طوب قابي؛ وقد أطلق على الغبار الشريف اسم '“جوهر 
السعادة'“. وجواهر السعادة كانت تجمع أثناء تغيير أكسية الغرفة الخارجية المحيطة 
الى الشتريف: :كانت خملية التقير. هقة انهم إلا كل تع منت ويقيع بها 
خدام الجرم الشريف الطاعئون في السن والمعروفون بالصلاح والتقوى. هذا الغبار 
الذي يتجمع بين الكسوة والجدار يحتل قيمة كبرى في قلوب عشاق الحبيب 
المصطفى يك كيف لا وهو قد جاور الحبيب طوال أربعين سنة. وكان الغبار الذي 
يتجمع أثناء كنس وتنظيف الحجرة المطهرة بين الحين والآخرء لا يضيع أبداء بل 
يحفظ بعناية كبيرة واهتمام بالغ. 

يوجد على بعض جواهر السعادة المحفوظة في الحجرة الخاصة., أي ذائرة البردة 
الشريفة هذه العبارات: ”هذا الغبار أحذ من فوق قبر رسول الله يل من قبل خادم 
بإذن من النبي عليه الصلاة والسلام سنة ألف ومائتين وحمسة وحمسين حين ارتقى 
السلطان على كرسي العرش. وإنه لا يوجد له مثيل» فليحفظ مع غيره من جواهر 
السعادة يفائق الإجلال والتقدير. جعلدا الله من الذين يسعدون بشفاعته» آمين» بحرمة 
طه ويسء الفقير الشيخ محمد نوري. .حادم تربة يحبى أفندي قدس سره العريز"”. 


والعبارة المكتوبة فوق الزجاجة الكبيرة تقول: 
”هذه زجاجة فيها ماء من غسالة المرقد الشريف 
لسيدنا الرسول الأكرم . يكتحل بها المذنبون» 
فليحفظ بعناية فائقة“. 

وكانت حجرة السعادة تنظف في السنة ثلاث 
مرات زمن العثمانيين» وذلك في التاسع من ربيع 
الأول؛ والواحد والعشرين من شهر رجب, والثامن 
عشر من شهر ذي القعدة. وأثناء هذا التنظيف يفتح 
الباب الشامي» وينقسم خدام الروضة إلى ثلاث 
مجموعات؛ مجموعة تمسك بقطع حديدية تشبة 
السكاكين تستعملها للنحت» ومجموعة أخرى 


المكان المبارك بقطع الإسفنج للتجفيفء والجميع 
يرددون أثناء عملهم كلمة التوحيد قائلين: *'لا إله 
إلا الله محمد رسول الله. وفي نفس الوقت يردد 
زوار الروضة المطهرة الذين يتابعون هذه العملية في 
الخخارج الصلاة والسلام على النبي نخير الأنام؛ ويعم 
المكان جو روحاني وترتعش أبدان المصلين في 
المسجد النبوي وترتجف قلوبهم وتذرف أعينهم» 
بينما يتهافت عشاق الحبيب المصطفى على الغسالة 
القي تحرج من القبر الشريف ليرتشفوها ماء عذبا 
زلالاء ويملأوا منها زجاجاتهم ليقدموها كأغلى 
هدية وأعز إكرام إلى أحبائهم وأصدقائهم وضيوفهم 
الكرام. 

وينبغي الإشارة إلى أنه يوجد في جناح الأمانات 
المقدسة مكانس صغيرة من سعف النخيل؛ وعلى 
الرغم من أنه لم يكتب عليها أية معلومات» إلا أننا 
نحسب أنها استعملت في تنظيف حجرة السعادة أو 
الكعبة المعظمة. : 
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م اوح من نخيك المسجد النبوي 


قديما كان في الباحة التي تتوسظ المسجد النبوي اليوم حديقة تتكون من أشجار التخيل تعرف 
باسم حديقة السيدة قاطمة. ويروى أن رسول الله يد هو الذي غرس هذه الأشجار بيديه المباركتين. 
و انس الك 1 8 ب 5 |5 أو 32 ثم 5 01 2 
وقد كانت الأشجار عله موشوج كمي اللبمايع البرية عيطرهول إعدى هذه البمانح! ملت إلى 206 
ل / فعجزت عن المكث الطويل...'“* ومن ألياف هذه الأشجار نسجت فراوح غلفت في جديقة الروة المظهرة 
مسكاتها بقماش أحمر وكتب غليها أبيات من الشعر باللغة العربية. طوب قابي, رقم: 41/8/81 


منمدمة المسجذ البوي. تبدو #4 
النخلة التي صدعت منههاا! 
طسوب قابي: رقم: 1١18‏ 


كتب على بطاقة السلة الثي تحتوى 
على قطع من الشجر عيارة: “هذه 
القطع من أغصان الشجرة التي 
غرمها عفمان بن غفان :4 
طوب قابي. رقسم: ١5/لالات‏ 


زجاجات ما 


ِ مرا 


.هه 
مجم السجدذ البوي, 
طوب قابي رقم! 118/11 


هذا المجسم عبارة عن صورة المسجد النبوي إثر تجديده وترميمه في عهد السلطان عبد المجيد 
(1851-18*5). وهو مصنوع وفقا للمقايس الهندسية للمسجد النبوي. قبر رسول الله يل وقبر 
سيدا أبي بكر وعمر رضي الله عنهما تحت القبة الخضراء. والقبر الشريف يوجد في حجرة داخل 
حجرة أخرق يحيط بخجرة السغادة ستائر خضراء وقضبان حديدية. المجسم يصور المسجد النبوي 
الشريف بصورة جميلة ودقيقة» كما أنه إذا تم تفكيكه إلى قطع صغيرة فستبدو القضبان التي تحيط 


بحجرة السعادة بشكل واضح. 


المسجد الأقصى هو المكان الذي شهد معجزة المعراج للرسول #ِ. وقد بني مسجد قبة الصخرة 
على الصخرة المعلقة التي عرج منها النبي عليه الصلاة والسلام إلى السماء» والمسجد مثمن الشكل. 
أما هذا المجسم المصنوع من الصدف فقد تم إهداؤه من قبل بطريرك القدس الشريف إلى السلطان 
عبد الحميد الثاني بمناسبة عيد الجلوس الحامس والعشرين. ويوجد في دائرة بردة السعادة مجسم آخر 
المسجد قبة لع إضافة إلى مجسمات متنوعة للمسجد الحرام والكعبة المعظمة. كذلك صنع 
مجسم آخر للكعبة الشريفة لحفظ اللحية السعيدة. 


5-5 
مجسم قبة الصخرة. 
طوب قابي: رقم: 1114/11 


متديل اليردة القريفة 4 
لوب قابي. رقم 845/151 


(مناددك البر<ة الشريفتم) 


“”دستمال'* كلمة فارسية فعناها المنديل. في الخامس 
والغشرين من شهر رمضان كانت تقام احتفالات زيارة بردة 
السعادة من قبل السلطان وأركان الدولة. وكان السلطان يأحذ 
قطعا من المناديل الشفافة ويلامسها بالبردة الشريفة ثم يهديها 
إلى شيخ الإسلام والعلماء والوزراء والقادة والأمراء وأمثالهم من 
كبار رجال الدولة والمجتمع. وكائت مناديل البردة هذه تسمى 
”دستمال'* حيث يحتفظ بها أضحابها كذكرى عزيزة. 

هذا وكائت تصنع مناديل خاصة لصندوق البردة حيث تلف 
بردة السعادة فيهاء وهي هناديل كبيرة الحجم متقنة الصنعة. 

وكان يكتب على مناديل البردة الشريفة أبيات شعرية كالآتي؛ 


بردة الرسول» لا يضاهيها الحرير؛ 
مرّغ حدك بها وقبل أطرافهاء 

وابتهل إلى الله؛ 

وصل على صاحب الرسالة الخاتمة... 


وعلى بعضها مكتوب هذه الأبيات: 
هذا المنديل كقميص يوسف» 
لأنه لأمس بردة السعاذة فيورك... 


ومكتوب على بعضها أيضا: 
هذا المتديل ورقة وردة قطفت»؛ 


من روضة بردة الرسول الظاهر... 


ٍ 


النقاب مصنوع من قماش قطني رقيق أضر اللون» والسجلات تقول إنه 
عائد إلى أم الحسنين فاطمة الزهراء رضي الله عنها. وللحفاظ عليه وضع فى غطاء 
مصنوع من خحيوط الذهب على هيئة شبكة. 


« تقاب فاطمة الزهسراء 


رضي الله عنها 
طوب قابي رقم: 880/1١‏ 
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وهي من الصوف الأبيض؛ وقد غطيت أطرافها فيما بعد بقماش أخضر 
حتى لا تتاكل» وكتب على محفظتها الخضراء غبارة ””لا إله إلا الله محمد 
رسول الله“ و““أويس القرني“. عاش أويس القرني ذهد في اليمن في عصر 
الرسول يِه وآمن به ولكن لم يكتب له أن يراه. وفي الحديث أنه حير 
التابعين» وقد أعطى رسول الله #ة بردته إلى عمر بن الخطاب ده وأوصاه بأن 
يعطيها إلى أويس القرني عندما يجده ليلبسها ويدعو لأمته. وبعد وفاة أويس 
القرني يه بقيت.البردة عد أولاد أيه حيث إنه لم يتزوج ولم ينحب. وفي 
تارخ ٠١11‏ ف 151/6 م جاء بها شكر الله أفندي» وهو من أسرة أويس 
القرني» إلى اسطنبول. .ومن الحدير بالذكر أن البردة النبوية الموجودة في 
قصر طوب قابي تسمى ””بردة السعادة“» أما البردة التي أهديت إلى أويس 
القرني فتسمى ““البردة الشريفة'». وكان شكر الله أفندي يحتفظ بهذه البردة 
في منزله القريب من مسجد ”'أق سكي“ في حي القاتح؛ ويفتح أبواب منزله 
للزوار في شهر رمضان المبارك من كل عام. وبالتالي كان يدعى شكر الله 
أفندي وأحفاده ب ””شيوخ البردة الشريفة'“. 

والبردة الشريفة المذكورة يتم الاحتفاظ بها اليوم في مسجد ''الخرقة 
الشريفة'* الذي أنشأه السلطان عبد المجيد في نحي الفاتح بإسطنبول سنة 
١م‏ من أجل هذه البردة» ويتم عرضها للزوار في شهر رمضان المبارك 


كل سنة. 


قلدسوة أويس القرني ‏ 
طوب قابي: رقم: 41/90/51 


اانا امن 


وهما منحوتان من الحجرء وقد 
كتب على وجهيهما الخارجي الصلوات 
على النبي وَدُ واسم موسى اللتقلة. وتقول 
سجلات المتحف بأن الطاسين من 
تبركات مولانا جلال الدين الرومي» 
وأنهما كانا ضمن تركة الصوفي ””حالت 
أفندي““ فتم الإتيان بهما إلى قصر طوب 
قابي للحفاظ عليهما. 


< طاسان لمولانا 
بن الرومي 
ابي: رقم 
تلكدللك 


جلال 


1 


عل أل محوموا مص 
اممو يي 

توفي عزيز محمد خدائي شيخ التكية الجلوتية سئة 1574 م في أسكدار بإسطنبول» ودفن في 
التكية التي أنشأها. وكان قاضيا في مدينة بورصة» فاستقال من منصب القضاءء واتجه إلى الحياة 
الصوفية عند شيخه السيد ””أفتاده البورصوي““. وهو من العلماء العاملين الذين نالوا محبة وثقدير العامة 
والخاصة في عههده؛ إضافة إلى السلاطين العثمانيين ولا سيما السلطان أحمد الأول حيث كان مرتبطا 
به أشد الارتياط. 

هذا النعل المبارك ذكرى عزيزة من الشيخ عزيز محمود خدائي؛ وهو مصنوع من الجلد الأحمر. 
عثر عليها في سجلات متحف طوب قابي يطلب شيخ الإسلام حيري أفندي من أمين الخزانة 
رفيق بك أن تحفظ المقتنيات المباركة الموجودة لدى طالب أفندي إمام وخطيب مسجد الشيخ في 
حي أسكدارء وهي نعل السعادة للرسول عليه الصلاة والسلام» ومفتاح الكعبة المعظمة» ونعل للشيخ 
قصر طوب قابي حتى نهاية الحرب العالمية الأولى ثم تعاذ إلى أصحابها بعد 
الحرب. ولكن لما أغلقت التكايا بعد الحرب وتم تحويل قصر طوب قابي إلى متحف» بقيت هذه 
المقتنيات ضمن الأمانات المباركة الأخرى في جناح الأمانات المقدسة. 


عزيز محمود خحدائي» ذ 


نعل الشيخ عزيز محمود عبدائي. ‏ 


طوب قابي. رقم 40/4/51 


اللي 


١ 


تيجان بعض المشايخ وقلاشهم 

يوجد في متحف قصر طوب قابي يقسم الأمانات المقدسة ما 
يسمى ””تيجان'“ وقلانس عائدة لمخقلف مشايخ الطرق الصوفية؛ 
منها ما هو من القماش المطرزء ومنها ما كتب عليه بعض 
الكتابات المباركة؛ ومنها ما هو مصنوع من أكسية قبر الرسول 
يلِ. وفيما يلي -حسب السجلات- تاج الإمام الشعراني» وقطعة 
من تاج قديم للشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله أسرارهما. 

وقد توفي شيخ الطريقة القادرية الغوث الأعظم الشيخ عبد 
القادر الجيلاني سنة 571١‏ هه وقبره في مدينة بغداد يزار من قبل 
عدد كبير من الناس. وطول القاج * سمء وقد أحيط بشيء من 
القطن للحفاظ عليه مع محفظة مطرزة بأشكال بديعة. 


بر الجيلاتي 


طوب قابي رقم: 55/91 


« تاج الإمام الشعرانتي 


طرب قابي. رقم: 65/51 


د الخطبر 


مانات المقدسة بقصر طوب قابى يوجد عدد كبير من اللوحات الخطة 


اناا سكآ7 ٠‏ 
لسوتي 0 


دعن 


بعل وديا يري 0 

مق شرئعا اللي وس 0 
نيا وسرى را بإسوها الم شرعليالناً 
ا 


خلية الغاذة الدفية »4 
طوسقابي. رقم 1541 


الذهبيق 


8 | اسعات 1 


هذه الحلية الشريقة المغروفة ب ””حلية السعادة“* 
مصنتوعة من الذهب. ارتقاعها 43 سم» وعرضها 
بك سمة 

وقد كتب على الجهة الأمامية من الحلية ثمانية 
وعشرون سطراً. يلاحظ أن العبارات العربية التي 
تصق شمائل الحبيب المصطفى وله والموجودة في 
وسط الحلية الشريفة ترجمت إلى اللغة التركية بخط 
غثماني تحت كل كلمة. أما الجهة الخلفية من حلية 
السعادة فهي ححالية من أي كتابة. 

والحلية الشريفة في الفن العثماني هي لوحات فنية 
اتصف. شمائل النبي يلك خلقاً وخلقة. وهناك لوحات 
كثيرة ومتنوعة من الحلى الشريقة تبين شمائل النبي 
يك وصفاته» وقد تفئن الخطاط والمذهّب العثماني 
في إخراجها إخراجا فنيا بديعا عبر العصور. وكان 
هناك اعتقاد لدى الشعب أن حلية السعادة من مضادر 
السكينة والاطمئبان والحفظ في المكان الذي توجد 
فيه. فإذا علقت في مكان ما حفظ ذلك المكان من 
الحرق. والسرقة؛..ومن قرآها بإاخلآص وصدق رأى 
زسول الله يك في منامه وكان يد شافعا مشفعا له. 
ومن ثم كان الوالهون بحب المصطفى عليه الصلاة 
والسلام يجعلونها تاجاً على رؤوسهم. ويزينوث بها 
المساجد والمنازل والقصور. 

أما الفنان الذي أعذ. الحلية الشريفة لأول مرة 
على لوحة خاصة وبصورتها المتميزة المعروفة اليوم 
فهو الخطاط العثماتي الشهير '“الحافظ عثمان“ 
(لمتلحوككم. 


الغلم. وهو مضتو من 4 
الفولاة الأيض. وقد 
قشت علي سورة انضر, 
بوالآيات الأولى من سورة 
الفصح. وبعض الأدعية. 
وفي القسم الأغلى من 
العلم لفظة الجلالة رالقهر. 


[إنستسم الببسي (محمد) 
وأسماء الخلفاء 
الراخدين. وقي القسم 
الأمقل اسم انع العلم 
وهر ابراهيم بن القيخ 


م25 
يوجد في جناح الأمانات المقدسة حاجيات عديدة مثل القمصان وقطع من 
القماش والأوراق» والطاقيات؛ والطاسات وأشياء أخرى كتب عليها آيات من 
القرآن الكريم وأدعية مباركة وأشكال هندسية رسمت طبقا لتوافقات ”حساب 
الأبجدية“ والتي تدعى ب ”“الوفق“ أو ”الأوفاق“. وقد صنعت لتكون وسيلة 
للشفاء من بعض الأهراض» أو للحماية من الحيوانات المفترسة: أو للحفظ من شر 
الأعداء والماكرين. وبغض النظر عن أماكن استخدامهاء إذا درست هذه الأشياء 
من الناحية الفنية يتبين أن كل قطعة من هذه القطع تحفة فنية رائعة من حيث الخط 
والتصميم والأشكال البديغة. 
سابقا كان مغظم القمصان والأشياء التي تحمل كتايات مباركة تحفظ في 
حرانة الأمانات. أما اليوم فهي تحفظ في قسم الملابس. وقد كتب السيد ”أحمد 
حسام الدين رُكالي أفندي“ الذي كان من العلماء الأعلام في عصره رسالة مهمة 
إلى السلطان محمد رشاد بيتن فيها الغرض الأساسي والمقصد الأصلي من 
استخدام '“القميص المطلسم'' تلخصها فيما يلي: 
””ينبغي على السلاطين العظام الذين يحملون لواء الخلافة وهم الأمة الإسلامية 
على عواتقهم أن يشغلوا أوقاتهم المباركة في حل مشاكل الرعية والنظر في أمور 
الأمة. ومن ثم رأى ساداتنا العلماء أن اهتمام السلاطين بشؤون الأمة وعمومها 
أفضل شرعا من انهماكم في الأوراد والأذكار والنوافل وقنا طويلا بحيث يؤدي 
بهم إلى إهمال شؤون الرعية. وقد فضّل العلماء أن يعلموا السلاطين أدعية قصيرة 
وأن يهدوهم قمصانا مطلسمة كتب عليها بعض الآيات القرآنية وأسماء الله الحسنى 
وأدغية مأثورة تبركا وتيمناء ولم يروا في ذلك بأسا. فالاتشغال بالأوراد والنوافل لا 
تق إلا المنفعة المعنوية الشخصية للسلطان» بيدما القيام بالأعمال الثي يعود نقعها 
على المسلمين؛ والسهر على حقوق الرعية أصلح وأصح لمن يريد الفوز بشرف 
الدارين. ويذلك يحصل التوازن بين الاهتمام بأمور العبادء والترقي نحو المواحيد 


.  ةيحورلا‎ 


الظاس المطلم: وهومن 4 
المعدن الأصفر. وقد رسم 
في داخله أرقام مخلفة 


يتاب الأبجدية و 


منوعة وصور 
مفترسة. وفي الأسفل كتابة 
تقول إن مسن يملأ الطاس 
بالماء ثلاث مرات ويشربها 
إيحفظ من شسر الحيوانات 
المفترسة والتوازل المختلفة. 
طوب قابي. رقم: 285/51 


الطاس المطلسم 4 
طوب قابسي: رقم: 58/53 


2-0 
م 


طوب قابي. رقم: ١؟/174/‏ 


- 


حيخرة قرية اشتحتتت »9 
فِي الحجرة الخاضة. على 
القاعدة. طقراع السلطان 


طوب قابي: رقم: 194/71 


مسبحة لتخداة دائرة البردة 
الشريقة. مسابيح دائرة البردة 
طوب قابي؛ رقم: 535/51 

- 


حاجيات 0 5 الحجصر 5 الخاضة 


لما تحوّل قصر طوب قابي إلى متحف عام ١9154‏ جمعت كل الحاجيات الموجودة في قاعة 
مناذيل البرذة وأحصيت ثم سججلت في قائمة مقتنيات المتحف. وهي الحاجيات التي ابتعيلت: في 
الحجرة الخاصة منذ تأسيسها من قبل خدامها وموظفيها من مكانس وشمعدانات وشموع وبخور 
ومباخرء وقطع من جلود الثمر التي توضع تحت الأواني الساخنة» وقطع من الإسفنج؛ وطاساث فضية 
وغيرها من الحاجيات المعدنية؛ والمكانس الخاصة» والرفوش» والرحَلات» والمتاضد» والسجاجيد 
القيمة» والدواليب الداحلية» والستائر الفضية المصنوعة على هيئة شبكات؛ والصرر» والمسابيح 
المصنوعة من حشب الصندل» وقطع من شجر العود والصندل؛ والساعات»؛ والأرائك» والصينيات» 
والفناحين وغيرها من الأشياء الأخرى المحفوظة في دائرة بردة السعادة مع الأمانات المقدسة. وهذه 
الحاجيات المذكورة استعملت في خدمة الأمانات المقدسة؛ لذا فإن لها قيمة معنوية خاصة؛ ومن ثم 
فهي جديرة بالحفظ والعناية. 
وتعود عادة تبخير المساجد إلى عهد سيدنا عمر بن الطاب ذه حيث أهدي إليه شيء من بخور 
العود فأمر يأن يبخر به المسجد. ثم أصبح تبحير المساجد ولا سيما في الأيام والليالى المباركة والأعياد 
الدينية عاذة متبغة. وحري بالذكر أن عادة التبخير في المسجد النبوي كانت قائمة كل يوم ما بين 
صلاة المغرب والعشاء؛ وكذلك فى وقت صلاة الجمعة. وكان أمام جدار حجرة السغادة في الروضة 
المظهرة قي محاذاة رأس النبي المبارك صبدوق مملوء باليخور. وفي الليلة التاسعة عشر من ذي القعدة 
كان يدعى نساء المدينة المنورة إلى وليمة في دائرة شيخ الحرم أو دائرة نائب الحرم لإعداد البخور» 
فيأتي النساء يَطحنٌ أعواد الصندل بالمدائح والصلوات على النبي 8# ويعجنها بالعنبر وماء الورد 
حتى تتحول إلى عجين؛ ثم يرسلنها إلى خدام الحجرة النبوية السعيدة» 
فيضعونها في صندوق البخور وسط تكبيرات وتهليلات 
وصلوات شريفة على الحبيب المصطفى. أما البخور 
والعطريات التي جاورت الحجرة النبوية طوال 
عام فتقدم من قبل دام حجرة السعادة إلى 
شخصيات مهمة كهدية مباركة غزيزة. 
والبحور الذي يحفظ اليوم في جناح 
الأمانات المقدسة حاء من المدينة 
المنورة غالبا 


<« مكبة وجاروف مسن 
الفضة: عليهما طفراء 
السلطان عبد الحميد الثاتي. 
طوب قابي. رقم: 81-4 


٠‏ قطعة من شجر الصندل 
تستخدم في صنع البخور 


طوب قابيرقم: 51/151 


الأماذات المنتولم من الملدينة المنومرة إلى إسطتبول 
أثناء الحرب العالمية الأفلى 


أثناء الحرب العالمية الأولى؛ عندما اضطر العثمانيون إلى إنخلاء المدينة المنورة؛ صدر قرار بإرسال 
بعض الأمائات المباركة مع الهدايا التي أرسلت مع المحمل الشريف ومواكب الصرة عبر قرون إلى 
قصر طوب قابي بإسطنبول؛ وذلك خشية عليها من الضبياع. فذهب قائد القوات الحجازية فخر الدين 
باشا إلى شيخ الحرم ”“زيور يك" واستفتاه في ذلكء فلم ير في نقل الأمانات إلى إسطنبول بأسا. 
فأعد قخر الدين باشا العدة لتقل المقتنيات المباركة في ظروف أمتية مشددةء وتم إرسالها إلى قصر 
طوب قابي بأمان. اليوم معظم تلك المقتنيات المباركة التي لا تقدر يشمن تحفظ في خزانة متحف قصر 
طوب قابي» ومن ضمنتها: قطع كبيرة من الألماس» وشمعذانات ذات قيمة عالية» وثريات» وقناديل» 
ومشاجب؛ ومراوح: ومسابيح؛ ومخطوطات نادرة: ومضاحف الخ. 

ومن ضمن هذه الآثار ما يسمى ب ”الكوكب الدري““» وهو قطعتان من الألماسء إحداهما بوزن 
؟5 قيراظاء والأعترى 6غ قيراطا. هاتان القطعتان اللتان لا تقدرات بثمن وقفهما السلطان أحمد الأول 
إلى الروضة المطهرة: وكانتا تعلقان على غطاء قبره يني الذي يقع مقابل واجهته المباركة المعروفة يب 
””مواجهة السعادة““. وقد ورث السلطان أحمد الأول الكواكب الدرية من والده؛ ولما اتتقلت إليه صنع 
لها لوحة ذهبية وركبها عليها ثم أرسلها إلى المدينة المنورة هدية إلى الروضة المطهرة. 

كذلك أهدى السلطان عبد المجيد إلى الروضة المطهرة شمعدانين من الذهب الخالص يزت كل 
واحد منهما 44 كغ؛ وقد رصعا بعشرات من قطع الألماس. فتم وضع أحدهما عند قدمي الرسول ك3 
والآخر عند رأسه. وكانا يشعلات كل ليلة على الدوام مع موكب رسمي يدعى ”موكب الشموع'". 
وفي ليالي رمضان كان يضاف إلى الشمعدانين ثمانية شمعدانات أخرى يوقد فيها شمع العسل؛ وتعاد 
إلى ””خزانة الشموع'“ بعد انتهاء صلاة التراويج وسط موكب كبير. وكانت ترسل المذكرات إلى 
أشراف المديئة ووجهائها قبل روج ””موكب الشموع” بعدة أيام حتى يستعدوا للحضور: وبعد صلاة 
التراويح يرتدي شيخ الحرم ونائبه عباءات واسعة الأكمام منتظرين أمام باب حجرة السعادة حتى يفتح. 
وحيدما يفتح الخدام باب الحجرة يدخلان إلى الحجرة آحذين الشمغدانين الكبيرين بإجلال بالغ. أما 
الشسعدانات الثمائية الأحرى فيأحذها دام الحجرة ويسلمونها إلى بعض الأشراف الذين ينتظرون أمام 
باب حجرة السعادة عرددين الضلوات على التبي يي ثم يأتي الفراشون فيأخذون الشمعات الأخرى 
المشعلة قي الحرم الشريف ملتحقين ب ”موكب الشموع'*. 

يبدأ الموكب بالسير ببظءء تتقدمه شمعات حجرة السغادة» تليها شمعات الحرم الشريف» مع 
صفين مستقيمن يمينا وشمالا من خدام حجرة السعادة الذين يتراوح عددهم ما بين ثلاثين إلى أربعين» 
ويتقدم هؤلاء جميعا أربعة من ضباط المشاة وقد ارتدى كل واحد هنهم غباءة واسعة وأمسك بيده 


ف خسورة القطار الندي تقل 
الأمافات السياركة من الددينة 
البسورة الى اسطببول 
ألصورة التقطهسا ير الدب 
يافسا بتفيسه, فقد حزمت 
بعش المنارل وأشحت سكة 
حبيدية حجى المسجد البو 
زين القظار يغ التخيل 
والأغلام اي حب 
"اللام عليك ياارء 


عضا... وفي هذه الأثناء يرتقي أحد المؤذنين مكانا مرتفعا مقابل حجرة السعادة ويبدأ بتعداد شمائل 
رسول الله يل وأوصافه وفضائله. وبعد الصلاة والسلام على .الحبيب المصطفى يذكر أسماء الخلفاء 
الراشدين؛ ويدعو لخليفة الإسلام والحجاج وكبار العلماء ورجال الدولة وجميع المسلمين. وعتدما 
يخم المؤذن دعاءه بنداء ””الفاتحة'“ يكون الموكب قد وصل إلى حديقة النخيل؛ فيهرول أطفال المدينة 
المنورة إلى الشموع يحملونها إلى عتزانة الشموع. لقد كانت تلك الليالي. من الساعات المباركة 
والمشاهد الطيبة التي لا يمكن للحاضرين نسيائها. 

ومن الأمور المهمة التي وقغت أثناء الحرب العالمية الأولى التفكير في نقل الأمانات المباركة 
عن إسطنبول إلى الأناضول. إذ عندما بدا خطر سقوظ إسطنبول في يد قوات الاختلال تم إرسال 
حاجيات الخزانة الموجودة في قصر طوب قابي إلى هدينة '“قوئية“» واتخحذ قرار بشأن انتقال السلظان 
محمد رشاد مع بردة السعادة والأمانات المباركة إلى قونية كذلك. .ولما علم السلطان فحمد رشاد 
بالأمر وقع في حيرة كبيرة من أمره؛ فدخل عليه شكري بك وهو حلاق السلطان الخاص وأحد خدام 
ححرة بردة السعادة: فوجده لا يستطيع الجلوس على الكرسي من وطأة الكرب الذي ألم به. فقال 
للسلطان: ””مولايء أرى جلالتكم مكعبا. اسمحوا لي أن أعرب لجلالتكم أن الأعداء لن يتمكنوا من 
دول إسطتبول ما ذامت الأمانات المقدسة موجودة فيها. فأرجوكم لا تأذنوا بنقل الأمائات» كما لا 
يصح ذهاب جلالتكم إلى قونية'". 

وما أن سمع السلطان هذا الكلام حتى قال: '“صدقت” ورفع القوطة عن رقبته؛ وأصدر قرارا بعدم 
إخخراج المقتنيات المباركة من المكان الذي حفظت فيه مندذ قرون. وعقب ذلك أمر السلطات بإجراء 
تعديلات شاملة في ذائرة البردة الشريفة. وفي إحدى الزيارات حينما رأى أن ستائر الدائرة المطرزة 
قذ أصابها البلى -حزت كثيرا وقال: *”أثناء زيارتي لدائرة البردة الشريفة حزتث كثيرا وخجلت جدا؛ إذ 
كيف تَكَوْن الملابس التي أرئديها جديدة لامعةء. وتكون ستائر الدائرة المباركة قديمة بالية. أن أحد 
بيد رسول الله يك فلا يتبغي أن يرتدي العبد ملابس أجمل وأفضل من ملابس سيده"". فأمر بتجديد 
الستائر كلها. 


ومدلا المدني المنوم 8 


يا وردة روحي... يا ندى قلبي... يا حبّة فؤادي 
00 .. والهائم الشريد... 

قلبي مزار طيفك. 01 
إقداما :زا يهدهد شجوني... ويكفكف دمو 
ذكراك يم ما مض 
فليغث كل شيء إلآك 


أنا مذاب عشق.. 4 
٠ 0‏ ويقظتي وقاض 
أنا روح هائم في أفق العلاء أحلق 

كيف الوصول إليك وأنتٌ فوقٌ الفوق 


ووراء الوراء...؟ 
حبذا العشق لو يستطيع 


سيدي ومولاي... التفت 


المحة متك تكفيني :1 قلبي لش اراد 
يتخرق > أنينه ملا اللدنيًا.. و 

جاوز السبع الطباق... 00 
بالوصول جد عليّ... متى ايا سيدي...؟ 


فامنن عليّ بريشة من جناحك 

لكي أطير إليك... وأحلق وراءك أبدا 
كقلب الطير قلبي... ما أن يذكر اسمك 
حتى يبدأ بالخفقان 


محمد فتح الله كولن 
يا وردة حوّلت الصحراء القاحلة إلى جنان 
أشرقي على قلبي بألوانك الساحرة 
آن الأوان» لتكفكفي عيوني الدامعة 


يا وردة حولت الصحراء القاحلة إلى جنان 


مجنونك أناء آه» خادمك أنا 
إن رميتَ بجمرة عشق في قلبي 
أححثٌ جوانحي وكياني 
وأنقذئني ا 
الفازغة من محياك الوضيء 

1 


عقلي يذكرني بأيام الفراق 

فيسبل على روحي سدف الظلام 

سيدي متى تكشف عن وجهك الصبوح؟! 
فالشمس تميل إلى الغروب» 

عقلي يذكرني بأيام الفراق... 


ل ا كات حياتي 
هالو وعدا ري شروقاً 

مسقا بار ألوان عالمك المضيء 
حيث ترتفع أصوات الدفوف وترانيم الناي 
في كل مكان... 

آه» لو غدا غروبي شروقا... 


* الورد في الأدبيات التركية رمز الرسول 3. 


حير 


ست را ٍ 
انيه 2 


الكتب التي كانت محفوظة في ذائرة بردة السعادة سابقاء تم نقلها اليوم إلى مكتبة قصر طوب 
قَابِي. وهى عبارة عن مصاحف وقفت إلى الحجرة الخاصة لكي يقرأها خدام الحجرة» ومجموعات 
أدعية .وأوراد مثل دلائل الخيرات وكتب في التفسير والحديث والفقه. 

هذه الكتب مهمة جذا من حيث لوعي الأغلفة وجودة النماذج الخطية. وينبغي أن تلفت الاثتباه 


إلى آية من آيات الفن الموجودة هناء وهو القرآن الكريم الذي كتبه الخطاط أحمد قرة جصاري”"*. 
وهو بحجم 51ره< اذرة سم حيث لم يكتب مصحف أضخم منه عبر التاريخ العثماني. وهو 
يتكون من 6٠٠‏ ورقة؛ وقد كتب الخطاط أحمد قره حصاري 7١١‏ ورقة منه بخط يده في عهد 
السلطان سليمان القانوني من عام هه إلى غام ههه ١‏ حيث توفي في تلك السنة.. فأتى تلسيذه 
الخطاط حسن جابي ليكتب الثمانين ورقة التي تركها شيخهء وذلك في عهد السلطان مراد الثالث. 
فأتم كتابة الأوراق المتبقية من غام ١584‏ حتى عام 3/7 1ء وتكلف السلطان بكل المصاريف في 
إعداد تذهيبه وغلافه حيث استمرث أعمال التذهيب والتغليف من عام ١585‏ إلى عام 15457. بيد 
أن السلظان هراد الذي بذل جهودا جبارة في إحراج المصحف لسنئوات طويلة توفي عام 21515 فلم 
يكنب له أن يراه مكتملا. مصحف أحمد قره حصاري تم وقفه من قبل السلطان مصطفى الثالث إلى 
ذائرة الحجرة الخاصة عام ١1535‏ 


لغ الممح قالتريف الدذيكب 


الجطاط احمة قزة حصاري 


لالب لذب البنافتاع انون اناد سين الهووالتن. 
اللفة زيف المسنتبد لانن الخاتجوو سات 
مساعه الحلاك امن مسد 0 


عريضتة السلطانعيك العردز إلى صاحب 


تمر * 


كتب السلطان عبد العزيز عريضة يخاطب فيها روحائية رسول الله يك بخط يده ودمها 
بحتمه وأرسلها إلى المدينة المنورة لتوضع في الروضة المطهرة. وقد عادت إلى إسطنبول 
بطريقة ماء وهي تحفظ اليوم في دائرة بردة السعادة. السلطان عبد العزيز يقول في العريضة إن 
له العز كل العز والفخجر كل الخخر بالانتساب إلى أمة محمد المصطفى عليه الضلاة والسلام؛ 
وبتولية مهمة خدمة الحرمين الشريفين؛ وأنه يرى رعاية شؤون الأمة مسؤولية كبرى وأمانة 
عظمى يتبغي القيام بها مهما كان الفمن. ومن ثم يستمد من روحانية الرسول ف العرث في 
الدنيا والآخرة: ويطلب منه الشفاعة يوم الحشر. ويبين فى العريشضة أنه تعهد أن يقوم بشؤون 
الرعية؛ وأن يؤدي حقوق الله والعبادء وألا ينفق مال المسلمين إلا فيما يرضي الله مبتعدا عن 
الإسراف والتبذيرء وأن يهزم جميع الأعداء ظاهرة وباظنة بإذن الله. كما يسأل الله تعالى 
الصحة والعافية له وللمسلمين كافةء وتام العمر وفقًا للأوامر الإلهية» والرحمة يوم الحشر 
ودخحول الجنة مع المؤمنين. ويرجو من رسول الله يك أن يدخخله تحت لواء الحمد يوم المعاد 
ويتكرم عليه بالشفاعة الكبرى. وفي عنام العريضة يعتذر إلى رسول الله يل مرارا وتكراراء 
إذ تجرأ على مخاطبة سيد الكائنات رغم الذنوب الكثيرة التي ابتلى بها والأخطاء العظيمة 
التى اقترفها. 

وقد كتبث العريضة بلغة عثمائية فصيحة وعبارات فؤثرة. ملؤها الحب والشوق إلى 
الحبيب المصطفىء وعلى ورقة كبيرة الحجم وبعنط نسحي جميل. كما كتب السلظان عبد 
العريز غلى ظرف العريضة بخط الرقعة عبارة: '”باسمه تعالى؛ عريضة إلى الروضة المطهرة 
المباركة لحضرة فخر الكائنات يك“ ثم كتب تحتها حرف ”ع“ إشارة إلى اسمه. أما 
ظرف العريضة فقد صنعه السلطان ينفسه من الورق الأصفر وتم طرفيه بالشمع الأحمر. 

تقول المصادر التاريخية إن السلطان عبد العريز كان يكنٌ حبا عميقًا واحتراها عظيما 
لرسول الله يك إذ عندما يأتيه خطاب من المدينة المئورة يقوم فيجدد الوضوءء ثم يتناول 
التعطاب فيقيله ويضعه على جبهته قائلا: ”هذا الخنظاب يحمل غبار المدينة المئورة وأتفاسها"“؛ 
ويعطيه لرئيس الكتاب حتى يتلوه عليه. .وفي إحدى المرات بينما كان طريح الفراش بسبيب 
مرض عضال وضلته عريضة من أغالي المديئة المنورة» فقال لمن خوله: ''ارفعوني فورا لأقف 
على قدميٌ: إذ ليس من اللياقة ولا من الأدب أن أضغي إلى مطالب جيران رسول الله عليه 
الصلاة والسلام. متمدداء بل يتبغي الإصغاء. إليها وقوفا"". وعريضة السلطان عبد العزيز التي 
ذكرنا تبذة عن محتواها ترشح بهذا الأدب الجم والجب العميق لخاتم المرسلين عليه أفضل 
الصلوات والتسليم. وفيسا يلي ترجمة عريضة السلطان مع شيء من التصرف: 


”الحمد لله وحدهء بسم الله الرحمن الرحيمء الصلاة والسلام عليك .يا رسول الله 
الصلاة والسلام عليك يا شفيع الأمة» الصلاة والسلام عليك يا حاتم الأتبياء والمرسلين» 
صلوات الله وسلامه عليهم وعلى آلهم وصحبهم أجمعين. 

إلى النبي الأكرم والرسول الأعظم صاحب الرسالة الكبرى الذي مدحه الله تعالى 
بقول: ”لولاك لولاك ما خلقت الأفلاك“» والمخاطب من قبل صاحب العظمة والجلال 
سبحانهء قمر الوجود وسيد السادات غليه أكمل التحيات» سيدنا وشفيعنا وملاذنا وسبب 
فلاحناء. متبع السعادة ومعدن الرفعة والجلال مربي الأجيال» المظلل بالرحمة والرضوان؛ 
حاتم الأنبياء وملجأ الرسل العظام: الشفيع المشفع يوم القيامة؛ المتفرد بالمقام الرفيع» حاتم 
ديوان الرسالة؛ السالك إلى سبيل ريه الحليم: المحبوب عتد ربه الرحيم... سيدثا محمد 
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أتقدم بالتضرع الذي لا نهاية له وبكل احترام وتقدير؛ إلى المقام المطهر؛ ومرقد 
الأسد الضرغام» مع عجزي وتقصيري؛ طانعاً من الجتاب الرفيع العفو عني؛ وإن كنت 
غير فؤهل لغرض حالي إلى عتبتكم المطهرة. وإنى أحمد الله تعالى أن نلت الهداية الربائية 
وحعلتي من أمة بدر البدوره وفلك أفلاك الملكوت؛ الشمس المنيرة صاحب العز والمقام 
ليتوه محبوب رب العالمين: وخليل الوهاب: الرحيم سيد الأتقياء وإمام الأنبياء عليه 
أفضل التحيات؛ صاحب الصدق والوفاء.والفضل والتقى. وأشكر ربي حل شأنه» الواحد 
الذي لا يزال واحدا. حيث جعلني من الذين قالوا ””بلى “ حين خلق بني الإنسان وخخاطبهم: 
” ألست بربكم؟** وأستغفر الله من جميع الذنوب؛ والحمد لله الذي جعلني ادم الحرمين 
الشريفين؛ وحارس غباده المسلمين؛ وماحي الكفر عن الأرض وخليفة الشرع المبين؛ الفقير 
إلى غفو ربه القدير عبد العزير ان بن محمود غازي نعان. 

أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني إلى حدمة الشرع الحنيف والعمل به. أتوسل 
إلى الله بروحانية رسالتك أن بيسر علىّ الوفاء بحقوق الله وحقوق العباد؛ ويسدد خطاي» 
ويعينني على حفظ الودائع المباركة وأن يجعلني مؤهلا لحمل أعباء الخلاقة» وصرف 
أموال المسلمين في محلهاء وأن يصونتي من الإسراف. والتبذيرء وأن يوفقني لما يحب 
ويرضى؛ وأن أكوت أنا وجميع البلدان الإسلامية آمنين من محن الدارين. الأمان الأمان يا 
رسول الله لا تردني محروماء ولا مطروداً. أتوسل بك إلى الله لكي يدفع عن أمتك العددو 
الظاهر والخفي والقريب والبعيدء وجميع الكقار الذين يعادون دين الله؛ ويجعل الجنود 
المحمدية منصورة مظفرة؛ ويوفق أهل الخير ويمدهم بمدد نبوتك. 

ورجائي أن نكون أهلا لاستمطار رحمة الرحمن؛ وخاصة خادمك الذي يعرض حاله 
غليك. واسأل الله أن يلهمني النطق بكلمة التوحيد عند مفارقة دار الفناء وفي الأئفاس 
الأخيرة؛ وألا يكشف عيوبي بين الخلائق يوم العرض الأكبر راجيا الشفاعة العظمى, أقدم 
هذه العريضة إلى مقامكم الرفيع؛ أنا العبد الشعيف. 


الأمان يا رسول الله يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا أبا الزهراء. الصلاة والسلام 
عليك يا جد الحسن والحسين. الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين» وسلام على 
المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم تقبل مني هذا بحرمة الفاتحة مع الصلوات» بقدرتك 
يا قيوم يا متين. 

أنا العبد الذليل الضعيف المحتاج إلى فيوضات الملك اللطيف الملتجئ إلى رأفة 
الرؤوف... 

المسمى عبد العزيز بن الغازي محمود خان سلمه الملك المنان... 


ألمت وف الماك 


وأصحابة الكرام فى 


معارك مهمة في التاريخ 


احتفالات ” تقليد السيغ 


في العهد العتساتي. 


*”السيوف المباركة'* مجموعة ذات أهمية كبرى بين الأمانات المقدسة» حيث يبلغ عددها 

واحداً وعشرين سيفاً حفظت في دائرة البردة الشريفة بعناية بعد تصنيف دقيق. والواقع أن أغلب ما 
تبقى منن السيوف التي نسبت إلى أسماء أصحابها هو النصل أو الحديدة. أما العناضر الأخرى مثل 
المقبض؛ والغمد؛ والأسورة» والحلقات والأحجار الثميئة المطعمة فإنها ضنعت في عصور لاحقة. 
كما أن الأغلفة الجلدية للمقابض الحشبية التي بليت وتآكلت عبر القرون تم تجديدها وتزبيئها من قبل 

أهل الجرفة والفن في قصر طوب قابي. 

هذه السيوف التي استعملها النبي يَلِهُ والصحابة الكرام قد لعيت دورا تاريخيا في القرون الأولى 
للإسلام؛ ومن ثم حفظت من قبل المسلمين تبركا وتيمنا. كما استخدمت في مناسبة هامة أحرى في 
التاريخ العثماني» وهي مناسبة ''تقليد السيف““. هذا الاحتفال الذي كان يقام بعد جلوس السلطان على 
كرسي العرش بعدة أيام شبهه الكتاب الغربيون باحتفالات تتويج الملوك في البلدان الغربية. 

يتم الإعلان عن اليوم الذي ستجرى فيه طقوس تقليد السيف قبل أيام» فيجتمع الناس ويذهبون إلى 
مسجد الصحابي الجليل أبي أيوب الأنصاري وسط احتفال كبير؛ ويدخلون ضريح أبي أيوب الأنصاري 
به حيث يقلد السلطان أخد هذه ”السيوف. المباركة““ أو سيف عثمان غازي مؤسس الدولة العثمائية 
أو سيف السلطان سليم الأول مع تهليلات ودعوات مباركة. ويقوم بعملية التقليد شيخ الإسلام أو ثقيب 
الأشراف أو أحد العلماء الأعلام. وعقب التهاء طقوس *“تقليد السيف'“ يود السلطان إلى القصر مغيرا 
الطريق التي أتى منهاء فإن حاء من البر عاد هن البحرء وإن جاء من البحر غاد عن طريق البر. وعندما 
يأتي أو يعوذ موكب السلطان غبر البر يزور قبور السلاطين بدءا من ضريح السلطان محمد الفاتح إلى 
أضرحة السلاطين الآخرين؛ ومن ثم كانت طقوس تقليد السيف تدعى ب "'زيارة القبور'“' أيضا. وأثناء 
الطريق يوزع السلطان ومن كان في موكبه الصدقات على الفقراء وتذبح الذبائح. 


جوج ب 


اه 


الوح التحاسيق العائدة لسيف 


ذاوى< اقلق 


إذا أمعنا النظر في اللوحة التي تمثل قطع 
داوود الل لرأس الملك جالوت والتي ججيء بها 
من مصر مع السيف نجد عليها كتابات بالعربية 
والنبطية. هذه الكثابة التي كتبت عام 4/٠0‏ 
ه»ء أي قبل أن يفتح العثمانيون مصر بنصف 
قرن -حسبما هو مسجل على اللوحة- تحمل 
معلومات في غاية الغرابة. فالكتابة الني تتألف من 
سطرا تقول إن داوود انك قتبل جالوت بهذا 
السيف, كما تفيد الكتابة بأن السيف استعمل 
في 'ظرد بغض المجوس الذين أرادوا أن يعتدوا 
على قبر رسول الله يِه وأنه انتقل من ملك إلى 
ملك آحر حتى وصل إلى المقوقس عظيم القيط 
فاحتفظ به في خزينته الخاصة. 

والذي يثير العجب بشأن الكتابة هو أن 
تحمل نبوءات مستقبلية اعتمدت على حساب 
الجفر مثل التنبؤ بفتح مصر من قبل العثمانيين 
قبل نصف قرنء» وأن .سيف داوود اللتللة ينتقل إلى 
العثمائيين بعد ذلك؛ ومنهم ينتقل إلى المهدي 
وعيسى الطفلة: اللدين يظهران في آخخر الزهان. 
وفي الكتابة أيضا تعبير رؤيا رجحل صالح» قد 
تحققت فعلا فيما بعد. والتعبير هو أن العثمانيين 
سيفتحون مصر وأن صاحب الرؤيا سيكون أول 
من يستقبلهم. إن كل هذه المعلومات منقوشة 
على اللوحة النحاسية المذكورة. كذلك. تحتوي 
اللوحة على أخبار وأحداث عجيبة تظهر في آخر 
الزمان» مما يصعب قراءتها وفهمها وتفسيرها. 
وفي أسفل اللوحة توجد صورة سفيئة 


الكناية النحاسية لسيقف داوود حنة 
طوب قابي. رقم 08/91/اه 
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ج72 تتتجوري 
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5-2 عسوم بوههبج 


كح 


تقطامة ع 2811170 


1[ تع تعد أو 0 :761 بتانبالإم سن دنيممه5 اردعامره1 “> عع بمقصطفصبلطم 
.03 (1910-11) 


1981 باتاحاصماكآ 1 .املا ,تإعانالط تدر ونع 1 عا وتيتطرظ عدموئل بقجوط أعلناع0 العام 
.تقلوعة ألخ نزط طواعلتنا1 دمعلم 6غ لعأمهل4م 


(1996 تتقستصول) 60 ب«صوزئ]4 ”بعنومنطه5 ععلاعممدرع دعللهلب81“ .ذلف أعصصاعل! ممع 
.(1996 عمدة) ,81 ب«صوماك ”بعوامعاء8 اناا“ اد 
.(1860) 1277 كلخ بلناظهماكا بمطاه-!' تادايع ,لعسطم صطذ مكفنقه11 ذلى 


بممافمرولا أيأعطقال] تاتاحاصقاكآ ,الفترماط اننطدماكا مها تبعصمة تأاعظ ,نزع8 وجدا تلى 
2001 


:(1974) 14 أدتعءما مزل ومداطا 17 :اناحاصهاكآ ”رضداكاوع1 مل0 كنل“ .ناء اانا يعملمفاى 
.97-113 


.1874-76 ,.آ.لة. 1.5 :ابطهماك! ,93 .م ,1 علهلا ,لم1 ول 


نممقعللخ ,تمادرماق ءا عذا رم ةلا عع «ترتاى علملاءاناء8 اامجو0 عتمتلا قلمتى 
991 بعاو8 .اوأ أعملازمط 


المتاطء ا 1117 “بتاععهنرنت ممعقصيم؟! علط علمتمععتوط أعلهدك تعمل 1ط" .تاز1] ملؤم 
.20-2 :(2001 ععطجوععع2آ) 338 أكذوء 2 


.34-39 (2003) 3 ععمتتولط عد باتة7 "بلاقلا قاعقاعناتكا ناه نطتعة1 بمذاءا“* ل 


7 ””بعنقط ممعم لمدصهامه؟ ولمنزقتة5 نتزقعادره1 تت اأعصفصع امكان!“ ب 
.38-39 :(2002 تعطمى :ده1) 349 تكتععطا بامرتطع لظ 


-0.77م :2001 «عطفمععة فاع طدوع ننهل1) 31,6 مزعامزه عا رووزاع 8 0لعة5" ب 


:2002 معطاصيع ندمل!) علزإنجاى "بعاأعصقمظ لدكلهت! عل أمععتقط أعلمد5 أمما1]" ب 
90-96 .مم 


ع م1 ”أمعططنكء فأ 'متزععناة] تلتعتجواط أعفلانك مسنفصتة؟ عجولا" د 


.24-33 .ترم :(2002) 5 عء و11 
.40-43 .مم :(2001 تعطاتدع ه]1) 33 أكنعءرءنا «ونو2 تع لاع مقط 1/3005 د 
.14-29,تزق :(2001) 4 عولط عن م1 ”بعلل ةة5 اعقتلة1!" هه 


:(1999 ععحاماء0) توتعء 701 ”2 أطع | أعصقصظا علا زوع زة0] أملهة5 أمقعا 11" د 
.29-5 .مم 


.تزاح :(1996 تعطامء0 ) ,أكتهاء 2 أعنرةاتعاعاا ء* /1871 ”راقع زنةط م5330 1113-1“ ب 
.12-16 


.68 ضقاجيماك! أقمدك ع عتتأانع! علسدجاكلخ ,انره»رم5 نترمامة1 "بع اأعمقسة لوكاناكا* هه 
-152 .م .2000 ابطصمة] 


أعنرة اعلا عبد نم1 ”عع [اتلمما عاموف عله ' أوعتة مع العمفقصسظ مع00 1/1" ب 
.65-66 .جح :(1997 تعطاماء0) أحنوتء 2 


543-551 بوم :(1999) ,11 للممدون ”برعا أعمومظ دوعلل كأنا]/!" ب 


.درم :(1999 اتتحيخ) أمنعرء ا إعدرتعااء/] عن بإنتبه1 *,تنتطتع ا أعسقدوع وع1500ن/(* د 
.50-59 


.12-16.مم :(1996 أذناعسخ) أكاعرء2 اعنرناعاوعء1! عد 1011 “تواونلكا عاع و1111" ب 


لتلسامدآ) أكتعء 12 اعترتررعاءعا[ عد :/]707 ”تتطوعة” تعوعاتانل8ة علاوسمتادء2"“ داه 
8-1 ,مم :(1997 


ععدلةط تجزهعامه؟ بارع كما اتادعا وا( عالط اتتودا . زلوع؟ غ لتمسا/ط أعتمطء 1 باميقتصايم 
.لالنة ااا 1لاناءونا ]1 


70 :لناطمقاذ] يك .أو/ا بتردء(ا بإزنه ولستعا"م«طاا لم0 .ملعلل عماع ,تلع كلم 
,1953 باتطصماك! ,تلته1 اع ماعلا تمصع .ععلهة] اتقسوذا ,لوقه 


ة'وفصمعلم معصدهأ دوتعة]] علم'امعدتال! اقعةك بمدعامه]“' باعملعلط تماعاقروة8 
.درم ,1986 :لناطاصقاكا ,ل عارلل! ,أعععتئاا سيم بدي «درمامم؟ "تعاءاناق؟ انه (قلرطةلا أعدنكة7ا) 
9-20 


1/1.15 :اناطاهماكا باط ماد .لقتصععا دنيطةلآ انمزع 8 


1969 


:اناحاهة)خ] ب نحيه 111 تسمارلع ملل ,انرن رمك بجرمعامم7 .قانع طنا5 تمعسل/ة لسه بعمتنسط ,معو ناته 
200 


88 .ةلا مجعله جمسفعامك ,ناع3 عنا مقع 1 عاالى لتنا .تصتطقتطا بمقمقع 
19900 :لزلهنا ,نواع اع تزه ععماوط عرلا ,اصرصامه7 .قوعلا مأعمع لمة بعتلا بممحصعمو 


كنيد اعدة ابر .50) اموه عنمرع 117 ''بتمعقلا/! ميصدة بجمعامه]" .امدعكا بيري 
تقاطانيةلا علخ :لناطصفنة] ,(1973) 


مزقلا عترنلعن] النطاصماة] بتكازمامممن] نم1 اتعسرو0 .ماعلة1؟ .1 بلدع موسو 
.155 


79 تلناطمما؟] بذبمله امل عد«ناعاا “ماعط "تنعط نوره7 .تتفعاوعط الى جابصعآ1 


””بكة/ا مرناءاء1/1 سقاطلة23015 عتء اتصمع نزعط لداع 1122“ مردةنتخ ننملذ11 لصة ,لعتصطلة بتاعمط 
.48-50 ممم :(2002 تعطجمععةط) 417 مسار 


-58 .مم :(2002 معطدمع وو]!) 414 ميك ”بتاج] باك عع طاسوع بزءع0 معلعوة 1 نرق" دا 
59 


.(أتعتمة ازمبة) (2001 عصنل) 339 «منرزم/ل “رداظ «ذل مكماكاك1 نما(" به 


,339 مساك “بتأععلة]/! صدص ممق ططماسا8 تمع حم؟] عل 'عمع لكوع متا للعمتلع 1" . 
.(اتعدمعاممنة) (2001 عصسل) 


(2002 ءةطتدعامء5) 409 برمؤزئ/ل ”تعااتطة5 اعنابصء لا معمعتاطة“ متعكز ماوق 
,1993 بطعلة/؟ حاقة]" :لناطصقاك] بأوزلءممل]تددق الاطصمادل عتشعناظ تع 011ل 

.1/1285 تاناطصفاكآ ,تيم بمى بترماجره7 .تنهدمعلة تلع" .ماعاة11 56030 معلا 
959 بالاعصنكة8 6نأقا/! تلنتطمهاك] باتره مك تترزمامم7 .ةزات ,مكار 

.(1909) 1327-1328 للخ ب4 .آ6/ا ,اناطضماةا بضصماعا الوط لم7 بانتسطقلط فوط 
.990] بلمرتموعل؟ تدلوت بلنتطمماكا بعسبممامرامرعى .أطعلء؟ ملإتاوط 

لزتةططئا مبعكسا! ععفلدط تيفعاحره! .تتعورة مل[ سه “111 بدووط ترطق5 تابرع 
(2003) 29 تعزعرءم م ”جعاءلعلسة6 لسكلا" علنة5 مقطر0 ,نيهو[ة 6 


0/1 1رماجرتنا لمساز 0 لم ج' «عطةمعبرعط اع عولط ,لعتصتصقطسلط! بطفلاسة تسوك 
.1990 .لنااكتقاك] نايمعلا 


.1969 باناطمماكا .نردلا صما برعم عمط ماقا ا 


تطمصع ل أعصصطع لا بممعامد1]1 
2001 يتممزولا 


نوع رتقعاء 3 مدفتاءاونا :اتاحاصهاكا بهل عاونا معسره 8 “هاندا 


.5 ,قبع باناطصقاةا بتععممعب؟] تطعاعم) «بماسرمط بأطعاع؟ مملنرهك] 

.6 .م (1962 ععامعامء5) انوع اعجماعى بمع0هة5 أعدعاتل“ 

(1917) 1335 كلخ ,لأوعلإتلع1! مفعرة8) علاامقدهة03 عتدكة لدابرملع8 ,تأممنلا 
,1940 ب,سلممعلق8 تمنكاكا تللتا! تممعلمح بتعتمعممل/تكعما تروك[ 

988 بمعلولا افمفترزم عترناعن1 ابطهماها ,تداع رم كما ناكل 

.85 بلناطضماكا بعااع مدر مع وم ]نلا .مدملخ اعة"! ازاعلظ! لحة ,حسقاذا تدوولا 


00 ااناطاصمها ,لع نكزتهلم أععلطن]) وعم[ معطم ,موسق زه ماعلقط] اتقمددكا 


.5 .1.5.1.1 .تصستطمعع لا6 1 علها مك0 أله أسق اوبغر 
.1323 .1.15/!. ."1 ,لتتستتمعة غ11 ,1011 نعاتاجه1 دامه و0 


ععمة فطل عأدب تمتوعععماع مكنا سا سمط دسنتاء5 صمتاب5 عساحكملا“ بووتععاء7 ومماك[ 
-13 .مم :(1987) 9 أكتو علطا 1/1 تدهبو راط 111,1 ”بأوعطهاتك1 توا علط لعلوء معمعن رعطقط 
21 


.6 باناطاحتقاكا .«تننء دابا ععوام2ا اجرماتره1 عا 16 01010 .ل .تصعهاع مووعظا ,تنجمعز 


.1960 ملناطهماك] باترةمك تجرمناصة1 . 


.7 باناعمرزدلا اند تلنطمماك] نم7 بمملكا .سهخ .ا ,لدكعاة»! 
1340-1920/21 بلتتتاصماذا ,مدع ندال أ-ناتره1 بوقوط أكغننآ 
(1910) 1328 كلخ .1 بأه/ بانتطهماذا ,تاتبه1 عترتمرهادا لاع تملع /1 .كفاع2 ,2 تسجقوعالة 


هك تأع64/لع3 أستررعنابه تمل ترمد تيطع نام ,نكلكاع ]1ع تمتحمع اع لعسطعاة 
.(1900) 1318 كلخ بلمطصماك] رتبعاء”بدرعا1 


.1999 بممتصحيةما لذ[ تعتحمعآ يعمتوعاطل “تاعق اريك .مهدررعلن5 تلخ عطتلح 

.1286 .م :(1887) 1304 الخ يكأمل. اط ط.1 ,تمده 1-ات ماطيرة ,اله5 دتماكنالة 
.1884-16 ..آ.1.281 الناطهماذ! .عمتصسخ أعمدطنوا/! .6 .له/ا .ث1 مدرتولل 

تواعءءط مرعومة ” بتمععتقط أعفههك5 أحمعلررة! هله ترديد5 بجمعامه]“ .تفصاضا بعومة 
3 بالاتاصهاةا ,عدع هكم /)الا عله مدرظ .تقطة] بع 

1991 ,أوععتال! تجقة5 بمقعامه! :لناطامقاك! تواضك وللت فسنم ستيه[ ,تطسرة1 داه 
.5-6 .ص« :(1947) 8إء11 ل “رتستسة1 متط عطق1“ د 

.933 ,اتطامقاكآ ,تعتزاء!! أوعع الا ااره م5 ارسامة1 .اه 


(قامل]ءكناضقحد لعطعاطناصصن) ,1950 يتبماسديمم0 «رمم3 تترمادم7 . 


تمتانظ اللتالا نلناحامماكا ,توتاعةك تءاع1 عن تع [«نبرعط نم1 .فاعج .ا ,مسلعلوم 
3 ,عامملم8 


7 ,بالأعصييةئ؟ا تامقتدة0 تلناحامماك] ,مداعلا تعنبساءرع وري هوبرعط 
(1914) 1332 كلم ,اتاحاصقاة] ,نناننائزه1117] يتمق ادرمادره7 .أعصطعال! ,انهه 
.(1907) 1325 كلخ ,انظلصةاكآ ,مالعا عطعامبعاط بأعديطة يصتكمع 

.(1910) 1328 للخ بلتاطلصقاكا ,نتلته1 مم0 ب 

.(1740) 1153 الخ ,ملااط..1 بانطمهقلها ٠,‏ .الهلا ,لم1 الوم 


2002 ياناطمهاك] يتئه "هك اترفاترة1 ,الانقه:1111 سمتزمنروك .أعلعةلظ ,تناعمقكلة5 


تممقعلمخ ,7 أعمى ”,تناع ك8 ععملد2 ندرقعامه1* 

.(1864) 1281 الث باناحاصةاكا ,اماع35 :7011-1 .قكدأدن11 تكاتمداء5 

.(1954) 5/60 دمررععاا ه71 المع ”ب الإقعود رمعامه1“ .هاتآ ,ناعومتع5ه 

.1928 ,اكققطتهل! تعابع :لناطتيةك[ 1-2 .اهل" ,نلبه1 «رمك ه51 .هوخ لعصاءا/! بمفطه1ز5 


ع0 أعنة ه71 ”بتع لاع صفحدظا قعللمق اناا صنع؛اصمصةلكنا/ة" .11 ,ناعؤمعة نتباوداء8 
.2 ددمننورعع الا 

,لنافاقة] عإنااء ممع ول ماده 307 اترمامه1 عن انرو الء 10 عابم ماعل يمقاذرخ ببااعماعمء 1 
1992 


”نهارن لمكشبكل ع عقاحلة!] بتداوقسس! بمملمفكف] لموتفوط“ يفبزاتك] بممعجع1 
2854-7 .قزم ,2000 بسقامحؤزهلا نمسم ع عتاذاناع] علتنةطعلخ ؛انتطصماة1 


1945 مقتقعلمة باماتاجع1 ترمنرهى سثد' تاعابع نا باتبمد0 .فاعلها] اتقدا ,لؤتةعصيئتا 
97 باناعصميقلا فلصية2 بانطصماذ] ,ااتمرعى تتعتس عط س«مهومط .تلخ يتسلهولا 


بكسزتروء ل ععدظ] تابتطصةكا ,1/1 ببه' “ببي] زط املع .تلحصة]] لعستستخطسك8 باتلقحماع ,تجلا 
1979 


(1970 ,11-25 «عخلدع نله!!) .أكعزعده0 ابنطدماكا رعلا 

.1999 .بيولا مؤكعا بلناحاصماكا .1م1181 ساملا داعا بلتنسمعا .1] يتقتصاظا 
(1987 لإمقنتلماء*1) 122 أكنونع “م2 ”بتاطبطعاعل/ا ماعط تممويوعم اماعرعة11" 
.659 .1.]/ط!.5. 1 ,لاانتانعت خلأ 1 ,اهدده 1حات واطااة 

1624 ...1" ,تالدع خلأ6 1 علدا ,"مسح 1حله مطية 


.30 .1.الطا. .1" بلمتتادعه 171 ,جمدم 1-اة واه 


لثم قذميّك شرفت الأرض والعشت» 


وبوطئ قدميك ماج الترابٌ وانتعشء 


فغدا للمتيسم طهراء وللوجوه نورا. 


